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جــاءت تصريحــات وليــد جنبــاط بخصــوص ضحايــا 

ــن  ــد م ــب لتؤك ــف إدل ــوزة« في ري ــب ل ــة »قل قري

ســياسي مخــرم أن النظــام الســوري دوليــاً آخــذ في 

الانهيــار والســقوط. فدعوتــه إلى المصالحــة جــاءت 

مؤكــدة ســياقاً وحيــداً ويتيــاً لــدى النظــام، وهــو 

اللعــب عــى الإيقــاع بــن المكونــات الســورية، 

وجرهّــا باتجــاه حــروب داخليــة تمــدّ في عمــره 

قليــاً، وهــذا مــا لا يريــد جنبــاط منحــه إيــاه 

ــا  ــو م ــه، وه ــورية إلي ــرار دروز س ــال انج ــن خ م

يســعى باتجاهــه وئــام وهــاب أحــد أذنــاب الأســد 

ــان. في لبن

لم يعــد لــدى النظــام وهــو يخــر، يومــاً بعــد آخــر، 

عــى جبهتــي الشــال والجنــوب مــا يســاعده عــى 

ــي،  ــر الداخ ــى التناح ــب ع ــوى اللع ــتمرار س الاس

ــدروز في صراع مــع  ــة ال ــزج بطائف ــوم ال ــد الي ويري

أهــل درعــا ليقلــب، متوهــاً، المعادلــة لصالحــه في 

منطقــة حــوران.

ــرة، ولعــل مــن  ــل النظــام كث المــؤشرات عــى رحي

ــام  ــة النظ ــر خارجي ــب وزي ــات نائ ــا تصريح أبرزه

ــزب  ــع ح ــه م ــف نظام ــول حل ــداد ح ــل المق فيص

اللــه. كيــف لدولــة أن تعتــز بحلــف مــع ميليشــيا 

لا تــرى أبعــد مــن مهمتهــا الطائفيــة؟ أيضــاً تشــر 

التسريبــات الغربيــة إلى تبــدل في الموقــف الــروسي 

ــتورا  ــات ديمس ــك تصريح ــام، وكذل ــن رأس النظ م

مــن أن النظــام لــن يرحــل بغــر القــوة العســكرية 

وعــى رأســها القــوة العســكرية الأمريكيــة. يضــاف 

التــرؤ مــن  إلى هــذا كلــه مســارعة إيــران إلى 

وغــره  ســليماني  لقاســم  العنتريــة  التصريحــات 

الأرض  عــى  لهــا  لجنــود  وجــود  لا  أن  بالقــول 

تفعيــل  عــدم  إلى  واضحــة  إشــارة  في  الســورية 

معاهــدة الدفــاع المشــرك الموقعــة بــن النظامــن.

لتجميــع ســورية مــن جديــد  ولأنــه لا يكفــي 

الإطاحــة بالنظــام، بــل يتطلــب الأمــر الإطاحــة 

ــد  ــام الأس ــل نظ ــن مفاعي ــي م ــرى ه ــراف أخ بأط

والمــالي، فإنــه بهــذا يمكننــا تفســر مــا يجــري عــى 

جبهــة تــل أبيــض. فالتحالــف يقصــف ولــواء ثــوار 

الرقــة يتقــدم عــى الأرض، ومــن هنــا فإنــه مــا مــن 

ــض إلى  ــل أبي ــالي ت ــوء أه ــن لج ــق م ــب للقل موج

ــن  ــون ع ــد المدني ــي أن يبتع ــن الطبيع ــا، فم تركي

مناطــق الحــرب. غــر أن هــذا اللجــوء الأخــر قــد 

ــام  ــازلي لنظ ــد التن ــة الع ــى بداي ــؤشراً ع ــون م يك

راســخ في الجريمــة والطائفيــة، ولأشــتات جــاءت 

ــى الأرض  ــم ع ــاء وه ــد بن ــاع الأرض تري ــن أصق م

ــورية. الس

تعــدد الجبهــات المفتوحــة عــى النظــام، يــؤشر 

كذلــك عــى اقــراب الحــل. ســتكون ســورية في 

الفــرة القادمــة مقســمة عــى نحــو مــا، ولعلـّـه مــن 

المفيــد القــول إن دمشــق، وهــي القبــان الســوري، 

يجــب الحفــاظ عليهــا، بعــد طرد نظــام الأســد منها، 

ــز الســياسي  ــا المرك ــاً، بحكــم كونه كي تتمكــن لاحق

والإداري، مــن اجتــذاب المــدن الســورية إليهــا، 

ويبقــى وجــود الأســد في الســاحل في حــال تفكــره 

ــاً. ــن يســتمر طوي ــاً ول ــه وجــوداً مؤقت بدويلت

زوال الوهم..!
ماجد رشيد العويد

    ش��نّ طي�ران النظ��ام الأس��دي المج��رم أرب��ع 
غ��ارات عل��ى مدين��ة الرق��ة، اس��تهدف خلاله��ا 
أربع مناطق مكتظة بالمدنيين، وأس��فرت عن 
استشهاد ستة أشخاص، وأوقعت العديد من 
الإصابات في صفوف المدنيين، وبالتزامن مع 
ه��ذه الغ��ارات واصل طي�ران التحالف الدولي 
ت��ل  بقص��ف محي��ط  أمري��كا  تق��وده  ال��ذي 
أبيض وبلدة سلوك، مستهدفاً مواقع تنظيم 
في  وأرتاله��ا  »داع��ش«،  الإسال�مية  الدول��ة 
المنطق��ة المذك��ورة، بالتزام��ن م��ع تقدم قوات 

الجي��ش الح��ر، ووح��دات الحماي��ة الش��عبية 
الكردي��ة.

وشهدت منطقة تل أبيض والقرى والبلدات 
التابع��ة له��ا نزوح��اً كبي�راً لس��كانها باتج��اه 
مدينة الرقة والحدود التركية، وعلى مدى 
أس��بوع كام��ل عان��ى أهال��ي المنطق��ة م��ن ذل 
الوقوف أمام الشريط الحدودي، وسط غياب 
ش��به كام��ل للمنظم��ات الإنس��انية، ووس��ائل 
الإعال�م المحلية والعربي��ة والأجنبية، يقابله 
صمت مطبق للمجتمع الدولي، وفي النهاية 

أم��ر وال��ي ش��انلي أورف��ا بإيع��از م��ن القي��ادة 
التركية بفتح المعابر كافة بوجه النازحين 

م��ن أهال��ي تل أبي��ض ومحيطها.
ت��ل  أهال��ي  معظ��م  أن  بالذك��ر  والجدي��ر 
م��ن  يتخوف��ون  وقراه��ا  وبلداته��ا  أبي��ض 
عل��ى  الكردي��ة  الحماي��ة  وح��دات  س��يطرة 
ح��الات  وح��دوث  وممتلكاته��م،  قراه��م 
انتقامي��ة وتهجي�ر قس��ري لس��كان المنطق��ة 
رغ��م وج��ود تطمين��ات م��ن الأك��راد وغرف��ة 
عملي��ات ب��ركان الف��رات حيال ه��ذا الموضوع.

ن��زوح كب�ير لأهالي تل أبيض تخوفاً من ط�يران التحالف ومن ح��الات انتقامية من الكورد

تطمين��ات من غرف��ة عمليات بركان الفرات المش�تركة مع الأكراد

طيران النظام الأس��دي يقصف الرق��ة والتحالف يقصف محيط تل أبيض
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ــة  ــرزت أزم ــالي ب ــهر الح ــع الش ــذ مطل      من

ــة  ــالية لمحافظ ــة الش ــالي المنطق ــانية لأه إنس

الرقــة خصوصــاً مــن بعــد إعــان غرفــة بــركان 

معركــة  بــدء   2015/5/29 بتاريــخ  الفــرات 

شــال  أبيــض  تــل  مدينــة  عــى  الســيطرة 

الرقــة وإعلانهــا منطقــة عســكرية، الأمــر الــذي 

تســبب بحركــة نــزوح لقــرى ريــف تــل أبيــض 

ــم  ــن ث ــض، وم ــل أبي ــة ت ــاه مدين ــربي باتج الغ

وبشــكل  بالتقــدم  المشــركة  القــوات  قيــام 

ــض، ونقــل  ــل أبي ــي لت ــف الشرق ــع في الري سري

ــاه  ــاصره باتج ــه وعن ــات مقاتلي ــم لعائ التنظي

مدينــة الرقــة، الأمــر الــذي أصــاب المدنيــن 

ــم للقــرى  ــة بالذعــر والخــوف وإخلائه بالمنطق

ــدودي  ــط الح ــة أو الشري ــاه الرق ــدن باتج والم

ــا. ــع تركي م

ــات  ــك العائ ــد مــن تل ويقــدر عــدد مــن تواف

إلى الرقــة المدينــة ووريفهــا بـــ120.000 شــخص 

ــار قرابــة 15.000 شــخص التوجــه  في حــن اخت

نحــو الحــدود الســورية التركيــة لتبــدأ معاناتهم 

ــن  ــاً ع ــة بحث ــول الأراضي التركي ــل دخ ــن أج م

الأمــان.

الشريــط  كامــل  عــى  العائــات  تجمعــت 

الحــدودي في العــراء، وفي كلا الجانبــن وامتــدت 

ــام ولم تســمح الســلطات  فــرات انتظارهــم لأي

والإســعافية  الإنســانية  للحــالات  إلا  التركيــة 

بالعبــور، ومــن ثــم عمــدت الســلطات التركيــة 

إلى فتــح أكــر مــن معــر إنســاني لدخــول تلــك 

ــات. العائ

الأماكــن التــي تجمعــت عندهــا تلــك العائــات 

هــي النقطــة المقابلــة لقريــة البــط التركيــة 

وأبــو زلــة شرقــي تــل أبيــض، ومنطقــة المنبطــح 

ــن  ــتطاع م ــض، اس ــل أبي ــربي ت ــدر غ ــل فن وت

خــال تلــك المنافــذ، قرابــة 13.000 شــخص 

الدخــول إلى الأراضي التركيــة، حيــث عمــدت 

الســلطات التركيــة إلى نقلهــم إلى معــر تــل 

ــال  ــح الأطف ــم تلقي ــث يت ــض الحــدودي حي أبي

الوافديــن وتبصيمهــم مــن أجــل  وتســجيل 

ــن  ــن في ح ــة بالنازح ــم الأوراق الخاص إعطائه

ــة  ــل عالق ــن العوائ ــات م ــك المئ ــزال هنال لا ت

عــى الشريــط الحــدودي بانتظــار الســاح لهــم 

بالدخــول.

ــة  ــوا قامــت الســلطات التركي قســم ممــن دخل

ــك.  ــوا بذل ــن رغب ــات، ومم ــم إلى المخي بنقله

لكــن اكتظــاظ المخيــات بالنازحــن لم يســمح 

للســلطات بقبــول جميــع تلــك العوائل، وقســم 

آخــر قــام أهــالي المنطقــة، وممــن تربطهــم 

ــا  ــم، أم ــة باحتضانه ــرة أو قرب ــات مصاه علاق

ــق  القســم الأكــر فلقــد افــرش الأرض في حدائ

وشــوارع مدينــة »اقجــة قلعــة« التركيــة المقابلة 

لمدينــة تــل أبيــض.

لدوليــة  والمنظــات  المؤسســات  تتدخــل  لم 

لمســاعدة تلــك العوائــل، واقتــر الموضــوع 

ــل  ــت القلي ــي قدم ــات الت ــض المنظ ــى بع ع

وأعــداد  أن حجــم  المســاعدة في حــن  مــن 

النازحــن أكــر بكثــر مــا قدمــوا، ولا يتناســب 

ــه تلــك المنظــات،  مــع الــدور الــذي قامــت ب

ــدة  ــت ببعي ــابهة وليس ــالات مش ــا في ح وغيره

ــاً. زمني

حــاول بعــض الشــباب تقديــم يــد العــون لتلــك 

العوائــل عــر مبــادرات فرديــة أو جماعيــة 

ــم  ــة، وتقدي ــكان للإقام ــن م ــاعدة في تأم بالمس

الميــاه والغــذاء للعوائــل العالقــة عــى الجانــب 

الآخــر مــن الحــدود لكــن ســوء حالــة اللاجئــن 

والظــروف التــي مــروا بهــا تســببت بمــوت عــدد 

ــر  ــع الكب ــا التداف ــباب منه ــال لأس ــن الأطف م

للأهــالي عــى الشريــط الحــدودي وحــوادث 

ــار. اطــاق الن

غالبيــة مــن نزحــوا هــم مــن ريــف تــل أبيــض 

الشرقــي والغــربي وكذلــك أهــالي مدينــة ســلوك 

التنظيــم  وريفهــا وقســم كبــر منهــم قــام 

ــم حــول ضرورة اخــاء قراهــم بســبب  بإبلاغه

لنزوحهــم  الرئيــي  الســبب  لكــن  المعــارك، 

ــي  ــة والت ــال الانتقامي ــن الأفع ــوف م ــو الخ ه

الشــعبية  الحمايــة  وحــدات  ترتكبهــا  قــد 

الكرديــة العمــود الفقــري الرئيــي للقــوات 

المهاجمــة، والتــي قــام التنظيــم بترويــع أهــالي 

المنطقــة في وقــت ســابق بــأن تلــك القــوات في 

ــل وســلب  حــال ســيطرتها ســتقوم بأعــال قت

القــوات   أن  حــن  في  بحقهــم،  واغتصــاب 

المشــركة أرســلت العديــد مــن رســائل التطمــن 

لأهــالي المنطقــة والتــي لم تلــق الكثــر مــن 

ــق. ــك المناط ــالي تل ــن أه ــام م الاهت

المنطقــة  تلــك  عوائــل  تــزال  لا  الآن  وإلى 

ــاً  ــدودي خصوص ــط الح ــاه الشري ــرك باتج تتح

ــه  ــدولي غارات ــف ال ــف طــران التحال ــع تكثي م

بالأجــزاء الشــالية لمحافظــة الرقــة، فأهــالي 

الدائــر،  الــراع  مطرقــة  بــن  باتــوا  الرقــة 

النــزوح. ذل  وســندان 

أزم��ة إنس��انية عل��ى الح��دود الس��ورية التركي��ة شم��ال الرق��ة.. وغي��اب للمنظم��ات الدولي��ة
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     مأســاة الســوريين تتجــى بأبشــع صورهــا عــى معــر تــل 

ــة الإســامية  ــم الدول ــذ ســيطرة تنظي أبيــض الحــدودي فمن

»داعــش« عــى مدينــة الرقــة، بعــد معــارك اســتمرت لأيــام 

مــع فصائــل الجيــش الحــر، أغلقــت الســلطات التركيــة معــر 

تــل أبيــض مــن جانبهــا، بينــا نشــط المهربــون في اســتغلال 

ــة ليكتشــف  ــن مــن المــوت، وتكبيدهــم أمــوالاً طائل الهارب

ــم  ــن القي ــون م ــاس لا يملك ــة أن ــع ضحي ــه وق ــة أن في النهاي

الأخلاقيــة شــيئاً.

المعــارك الدائــرة في القــرى المحيطــة بمدينــة تــل أبيــض 

ــة  ــدات الحماي ــر ووح ــش الح ــوات الجي ــن ق ــا، ب ونواحيه

ــة، شــكلت  ــف الدولي ــوات التحال ــن ق الشــعبية وبغطــاء م

ــام  ــاً وبأرق ــاً جماعي ــه نزوح ــج عن ــالي نت ــدى الأه ــاً ل خوف

ــة، عــى الحــدود الســورية التركيــة مــن جهــة مدينــة  مرعب

تــل أبيــض والقــرى المحاذيــة لهــا، آلاف مــن العائــات 

الســورية تجمهــرت أمــام الســلك الشــائك الحــدودي تحــت 

ــم  ــاح له ــار الس ــة، في انتظ ــران اللاهب ــمس حزي ــرارة ش ح

ــة.  ــو الأراضي التركي ــور نح ــركي بالعب ــب ال ــل الجان ــن قب م

تزامــن نــزوح الأهــالي مــع انتخابــات البرلمــان الــركي، وكانــت 

الســلطات التركيــة شــديدة الحــرص عــى ضبــط حدودهــا في 

ــن  ــك م ــا، وكان ذل ــرة لضــان اســتقرار انتخاباته هــذه الف

ســوء حــظ النازحــن الهاربــن مــن المــوت نحــو مــوت مــن 

ــوع آخــر. ن

»نعــان  الــركي  الــوزراء  رئيــس  لنائــب  تصريــح  وفي 

ــور  ــمح بعب ــن تس ــه ل ــه: إن حكومت ــال في ــوش« ق كورتولم

الســوريين إلى تركيــا إلا للحــالات الإنســانية فقــط والتــي 

ــة لم  ــة التركي ــاد أن الحكوم تســتدعي الدخــول للعــاج، وأف

ــذا  ــل، في ه ــن قب ــم م ــذا الحج ــاً به ــاً جماعي ــهد نزوح تش

ــار  ــال الصغ ــك بالأطف ــمس تفت ــرارة الش ــت ح ــت كان الوق

ويخطفهــم المــوت سريعــاً.

استجابة خجولة للحكومة التركية..! 

ــتجابت  ــة اس ــل البشري ــن الكت ــل م ــم الهائ ــذا الك ــام ه أم

الحكومــة التركيــة، وبرعايــة والي شــانلي أورفــا بالتوجــه نحــو 

الحــدود والإشراف عــى عمليــات إدخــال الحــالات الإنســانية 

القليلــة الحــرج، حيــت ســمحت الســلطات التركيــة بدخــول 

800 مواطــن مــن أصــل 13 ألفــاً عالقــن عــى المعــر 

النظامــي، والمعابــر غــر النظاميــة، في اليــوم التــالي افتتحــت 

الســلطات التركيــة معــراً آخــر في قريــة عــن البــط التركيــة، 

ــم  ــد 25ك ــي تبع ــورية الت ــة الس ــة الرقب ــل قري ــي تقاب والت

شرق مدينــة تــل أبيــض، اســتطاع الدخــول أكــر مــن 1600 

مواطــن ســوري، وتــم إغــاق المعــر ثانيــة أمــام مــن تبقــى 

منهــم، كانــت الصحافــة التركيــة موجــودة وتغطــي الحــدث 

ــر مطلقــاً. ــن الســوريين بالتصوي بينــا لم يســمح للصحفي

ــا الى  ــون بعده ــق وينقل ــش دقي ــون لتفتي ــع اللاجئ ويخض

المعــر النظامــي في »أقجــه قلعــة« لإجــراء بعــض الفحوصات 

ــرك  ــم، وت ــذ بصماته ــم، وأخ ــن هوياته ــد م ــة، والتأك الطبي

الخيــار لهــم في الذهــاب الى المخيــات لمــن لا مــأوى لــه أو 

ــة. ــة في التنقــل داخــل الأراضي التركي لهــم الحري

أربعة أيام من الرعب وذل الانتظار..

ــة  ــوات الحماي ــش الحــر وق ــن الجي مــع اشــتداد المعــارك ب

الشــعبية وبغطــاء مــن قــوات التحالــف الــدولي مــن جهــة، 

وفي الطــرف الآخــر تنظيــم داعــش، شــهدت الحــدود حــالات 

ــة  ــلطات التركي ــمح الس ــل لم تس ــداً، بالمقاب ــرة ج ــزوح كب ن

بدخــول أي مواطــن عــى مــدى أيــام ثلاثــة، وتركهــم هائمــن 

ــر  ــص كب ــلّ نق ــمس في ظ ــرّ الش ــت ح ــم تح ــى وجوهه ع

في الميــاه والطعــام لديهــم، وقــد شــهدت تلــك الأيــام وفــاة 

ــل  ــدم تحم ــمس، وع ــات الش ــة ضرب ــال نتيج ــة أطف خمس

أجســادهم الضعيفــة لهــذه الأهــوال، حــالات إغــاء كثــرة 

ــن لم  ــار الس ــن كب ــه م ــتهان ب ــدد لا يس ــن، وع ــن النازح ب

تســعفهم قوتهــم الجســدية عــى التحمــل، فتراهــم كالجثــث 

الميتــة ولا يــدل عــى بقائهــم 

ســوى  الحيــاة  قيــد  عــى 

تصــدر  خفيفــة  حشرجــات 

ــة. ــم الناتئ ــن ضلوعه م

والمــوت  التحالــف  مجــازر 

مجهــول.. برصــاص 

التحالــف  قــوات  ارتكبــت 

راح  مجزرتــن  الدوايــة 

ضحيتهــا عــدد مــن الأهــالي 

مدينــة  مــن  النازحــن 

يومــي  مــدى  عــى  ســلوك 

عائــات   2015/6/12/11

التحالــف  قتلهــم  بأكملهــا 

بقصــف مــن طائراتــه، حيــث 

اســتهدفت طائــرات التحالــف 

»ســلوك«  مدينــة  في  منــزلاً 

أدت إلى قتــل المواطن يوســف 

مــع زوجتيــه ووالــده، إضافــة إلى أطفالــه، فيــا قتلــت قوات 

ــة الجاســم  ــة جمع ــوم 2015/6/12 عائل ــاح ي ــف صب التحال

وعددهــم خمســة أفــراد، وبقــي الرصــاص المجهــول المصــدر، 

المتواجديــن عــى  النازحــن  لــدى  ورعبــاً  يشــكل قلقــاً 

ــت  ــة برصاصــة طائشــة، نقُل ــت طفل ــث أصُيب الحــدود، حي

عــى إثرهــا إلى مشــفى تــل أبيــض الوطنــي، لتفــارق الحيــاة 

ــة  ــت رصاص ــالي أصاب ــوم الت ــاء الي ــالي، وفي مس ــوم الت في الي

ــفع  ــذا لم يش ــاً، كل ه ــه قتي ــه في مكان ــاً فأردت ــرى رج أخ

للنازحــن لــدى الســلطات التركيــة لفتــح المعــر الإنســاني، وفي 

الوقــت ذاتــه شــوهد الكثــر مــن عنــاصر التنظيــم في المنطقة 

المحرمــة، وهــم يقومــون بطــرد النازحــن وإرجاعهــم بقــوة 

الســاح بعيــداً عــن الحــدود، لكــن الأهــالي عــادوا للتجمــع 

مــرة أخــرى في نقــاط ثانيــة، فليــس لهــم مــن مخــرج ســوى 

الدخــول إلى تركيــا لضــان حياتهــم وحيــاة أطفالهــم في 

ــل. ــة ولا جم ــا ناق ــم فيه ــس له ــرب لي ح

وأخيراً.. جاء الفرج مؤلماً..

ــال  ــب، ون ــم التع ــان أعياه ــف إنس ــن 20 أل ــر م ــام أك أم

منهــم الخــوف والرعــب افتتحــت الســلطات التركيــة معــراً 

بحجــم بــاب أي بيــت، تزاحــم عليــه النــاس للدخــول، نســاء 

وأطفــال رفعهــم ذووهــم في الهــواء، وآخــرون عــى صــدور 

أمهاتهــم، وقــع ذاك الشــيخ أرضــاً بعــد أن تعــر، وصرخــات 

مــن معــه تحــذر النــاس ألا يدهســوه ويمــروا فــوق جســده 

المتهالــك، لم تنفــع الصرخــات فقــد كان التدافــع كبــراً وقويــاً 

كســيل جــارف، هــو ليــس مجــرد ســلك شــائك عــادي بــل 

هــو صــام الأمــان والابتعــاد عــن القتــل والحــرب، تدافــع 

النــاس بقــوة غــر عابئــن بأنــن خافــت يصــدر مــن تحــت 

أقدامهــم.

أطفــال صغــار تاهــوا مــن ذويهــم في زحمــة العبــور المميــت 

لا تســمع ســوى البــكاء والنحيــب وصعوبــة كبــرة للتفاهــم 

بــن الجيــش الــركي والعابريــن لعــدم معرفــة لغــة للحديــث 

. بينهم

ســارة ابنــة 18 ربيعــاً عــرت في اللحظــات الأخــرة قبــل 

إغــاق المعــر بينــا بقــي ذووهــا في الطــرف المقابــل 

الســوري، صرخــت وبكــت وركعــت تحــت أقــدام الجنــدي 

ــم،  ــدوني إليه ــوتي أعي ــي وإخ ــرخ أبي وأم ــي ت ــركي، وه ال

وحــن توفــر المترجــم تــم إدخــال ذويهــا مــن مــكان آخــر، 

بعــد دمــوع وصرخــات أحرقــت أخاديــد الأرض التــي حفرهــا 

ــدودي. ــط الح ــول الشري ــى ط ــود ع الجن

الفتحــة  تلــك  النفــاذ مــن  اســتطاعوا  ألفــاً  اثنــا عــر 

الصغــرة، فيــا تســلق الشــباب منهــم فــوق حاجــز الأســاك 

غــر عابئــن بتلــك الجــروح التــي أحدثهــا الســلك الشــائك في 

أجســادهم، في الطــرف الآخــر وغــر البعيــد كان المتطوعــون 

أفــراداً وبعــض المنظــات في الانتظــار لتوزيــع ميــاه الــرب 

وبعــض المــواد الغذائيــة التــي تســاعدهم عــى البقــاء 

أحيــاء. في ظــل غيــاب أغلــب المؤسســات الثوريــة الســورية 

ــة. ــة والإغاثي ــا الخيري ومنظماته

ــرد  ــاعات كان ال ــر لس ــح المع ــاء فت ــه وأثن ــت ذات في التوقي

ــف  ــة بقصــف مكث ــة الرق ــرات النظــام عــى مدين مــن طائ

عــى الأحيــاء المدنيــة، حيــث اســتهدفت غارتــه الثــاث 

منطقــة الفــردوس مخلفــة العديــد مــن الشــهداء المدنيــن، 

فيــا كانــت الغــارة الثانيــة عــى المنطقــة الصناعيــة المكتظــة 

ــتة  ــاء س ــن ارتق ــارة ع ــك الغ ــفرت تل ــن، أس ــاً بالمواطن دوم

شــهداء وعــدد كبــر مــن الجرحــى، وقــد ذكــر لنــا موطنــون 

في المدينــة أن ســيارات الإســعاف لم تتوقــف عــن نقــل 

المصابــن والجرحــى والأشــاء بعــد انتهــاء الغــارات الجويــة 

ــرة. بســاعات كث

أين أنتم؟!

ــا، صرخــة عتــب  كانــت صرخــة أغلــب العابريــن مــن حولن

ــا  ــام عجزن ــل جــداً أم ــن طوي ــا لزم ــدوي في آذانن ســتبقى ت

عــن مــد يــد العــون لهــم عــى مــدى الأيــام التــي قضوهــا 

يصارعــون البقــاء، ولا وجــود لائتــاف قــوة الثــورة والمعارضة 

الســورية، ولا الحكومــة الســورية المؤقتــة، ولا المنظــات 

ــق،  ــت مطب ــكل في صم ــدولي، ال ــع ال ــانية، ولا المجتم الإنس

ــري. ومــوت سري

معابر الذل والموت عطشاً
عروة المهاوش

عناصر تنظيم داعش يجبرون المدنيين للعودة إلى المدينة
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      لقــى 136 مدنيــا حتفهــم، في أحــد أكــر الايــام إجرامــاً لنظــام الأســد، في 

الهجــات التــي شــنتها قــوات النظــام الســوري، بالقنابــل الفراغيــة والبراميل 

ــلحون، في  ــون المس ــا المعارض ــيطر عليه ــي يس ــن الت ــى الأماك ــرة ع المتفج

عــدد مــن المــدن والبلــدات الســورية. 

ــان صــادر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، أن الغــارات  وذكــر بي

التــي شــنتها طائــرات ومروحيــات النظــام عــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

ــن  ــفرت ع ــود ، أس ــوم أس ــو ي ــوم 2015/5/30 وه ــلحة، ي ــة المس المعارض

مقتــل 90 شــخصا في حلــب، و20 في إدلــب، و9 في ريــف العاصمــة دمشــق، 

ــزور.  ــر ال و8 في الحكســة، و4 في درعــا، و3 في حمــص، و2 في دي

وأشــار البيــان إلى أن هنــاك 14 طفــا و7 ســيدات مــن بــن القتــى، موضحــاً 

أن طائــرات ومروحيــات النظــام شــنت غــارات مكثفــة عــى مدينــة حلــب، 

وســوق وبعــض الأحيــاء الســكنية في ضواحيهــا. 

ومــن جانبهــا ذكــرت الهيئــة العامــة للثــورة الســورية، أن مروحيــات 

ــاء الســكنية  ــن الأحي ــد م ــوقاً والعدي ــالأرض س ــام ســوت ب ــرات النظ وطائ

في حلــب، مشــرة إلى أن تلــك الأماكــن تعرضــت كذلــك لقصــف بــري 

ــل  ــة جب ــاس في منطق ــت أن الن ــكرية، وأوضح ــدات العس ــل الوح ــن قب م

الزاويــة اضطــروا للهــروب إلى مناطــق آمنــة نتيجــة تعــرض المنطقــة لغــارات 

ــرة. ــل المتفج بالبرامي

ويذكــر بــأن النظــام حــاول في ذلــك اليــوم الانتقــام مــن الشــعب الســوري 

بســبب انتصــارات قــوات المعارضــة الســورية التي نســفت حلمه بالاســتمرار 

في الهيمنــة عــى الســوريين والاســتمرار في تعذيبهــم وبيــع بلادهــم لروســيا 

ولإيــران، ولــكل مــن يدعــم قتــل الشــعب الســوري وتهجــره وتعذيبــه.

في يوم أسود مرّ على السوريين
136 قتي�لا في عملي��ات عس��كرية 

للنظام الس��وري 

التركيــة  إزمــر          تحتضــن مدينــة 

أكــر مــن /150/ ألــف لاجــئ ســوري مــن 

مختلــف المحافظــات الســورية، ونتيجــة 

إلى  الوافديــن  الســوريين  أعــداد  تزايــد 

هــذه المدينــة، بســب ظــروف المعيشــة 

الجيــدة والهادئــة، وخلوهــا مــن المتعصبــن 

باحتضــان  أهلهــا  وتميــز  والموتوريــن، 

معهــم  والتعاطــف  الســوريين  اللاجئــن 

بشــكل إنســاني لافــت.

هــذا مــا ذكــره الســيد محمــد صالــح العلي، 

ــة الســوريين في إزمــر  ــة إغاث رئيــس جمعي

في معــرض حديثــه عــن اللاجئــن الســوريين 

ودواعــي تأســيس جمعيــة لإغاثة الســوريين 

الكبــر  العــدد  هــذا  ويضيــف:  هنــاك، 

ــة  ــيس جمعي ــر بتأس ــا التفك ــتدعى منّ اس

الســوريين،  اللاجئــن  بشــؤون  تعنــى 

وبالفعــل حصلنــا عــى الترخيــص مــن إدارة 

الجمعيــات المدنيــة بتاريــخ 2013/8/23 

وتــم إشــهارها للــرأي العــام الــركي في مؤتمر 

صحفــي حــره عــدد مــن الشــخصيات 

العامــة، وجميــع وكالات الأنبــاء والصحــف 

ــر. ــة في إزم ــة العامل التركي

انــدلاع  منــذ  قائــاً:  حديثــه،  ويتابــع 

ــداد  ــدأت أع ــة، ب ــورية المبارك ــورة الس الث

الحاجــة  وكانــت  الازديــاد،  في  النازحــن 

ــود  ــع وج ــن م ــتقبالهم، بالتزام ــة لاس ملحّ

متابعــة  عــى  نبقــى  أن  منــا  رغبــة 

التضامــن والتواصــل مــع الثــورة الســورية، 

وقمنــا بتشــكيل إطــار تنظيمــي باســم 

إزمــر  في  الســوري  الشــبابي  التجمــع 

ــام بالمظاهــرات والاعتصامــات  مهمتــه القي

المنــددة بالنظــام الدكتاتــوري البعثــي في 

ــوة  ــن أواصر الأخ ــة إلى تمت ــوريا بالإضاف س

والتضامــن بــن أبنــاء الجاليــة الســورية في 

ــر. إزم

وحــول نشــاط الجمعيــة، ومتابعــة برنامــج 

ــا، يقــول العــي: بعــد أن اســتوعبت  عمله

الوطــن  مكونــات  أغلــب  الجمعيــة 

الســوري، ومعظــم قطاعاتــه قامــت بــدور 

المنظــم لحياتهــم الاجتماعيــة، فكانــت لهــم 

الداعــم والســند في تأمــن الســكن والعمــل 

للكثــر منهــم، وأيضــاً الضغــط عــى مراكــز 

لاجئو سوريا في إزمير التركية
أكث��ر م��ن 150 أل��ف س��وري.. أطف��ال ب�لا م��دارس
صنــع القــرار في المدينــة واللقــاءات المســتمرة مــع 

ــن الاحتياجــات  ــة تأم ــة لجه ــاد التركي ــرة الآف مدي

الصحيــة والتعليميــة للســوريين، ومنــذ البدايــة 

وضعــت الجمعيــة لنفســها هدفــاً أساســياً لتعريف 

الــرأي العــام الــركي والمنظــات المدنيــة باللاجئــن 

الســوريين، وأســباب اللجــوء، وإرهــاب النظــام 

والاعتصامــات  اللقــاءات  خــال  مــن  الســوري 

ــم الحــرب في  ــت جرائ ــي تثب ومعــارض الصــور الت

ســوريا، وبفعــل الجهــود الحثيثــة في هــذا المجــال 

تمكنّــا مــن تشــكيل مجموعتــن للتعــاون ومســاندة 

اللاجئــن مــن مجالــس البلديــة في إزمــر إحداهــا 

ــة  ــس بلدي ــة لمجل ــاك والثاني ــة كون ــس بلدي لمجل

المســتمر  الطلــب والضغــط  كرابغلــر. ونتيجــة 

واللقــاءات المتكــررة والمشــاركة في النــدوات التــي 

ــا  ــن تمكنّ ــد بخصــوص أوضــاع اللاجئ ــت تنعق كان

ــار  ــة للكب ــة التركي ــم اللغ ــح دورات لتعلي ــن فت م

نتيجــة الحاجــة الملحــة للعاملــن الســوريين في 

قطاعــات العمــل الخاصــة، إضافــة لكســب الدعــم 

التركيــة،  الخيريــة  الجمعيــات  مــن  والمســاندة 

ومــن رجــال الأعــال والجوامــع والكنائــس في 

إزمــر، وقدمنــا الكثــر مــن الاحتياجــات الأساســية، 

ــن.  ــوة اللاجئ ــة للإخ ــة والصحي الغذائي

ــة  ــت لتوعي ــرة بذُل ــوداً كب ــي أن جه ــد الع ويؤك

وإرشــاد إخوتنــا الســوريين، مــن خــال محــاولات 

وتــم  الــركي،  المجتمــع  في  المتواصلــة  الدمــج 

ــا  ــدوات، محاوره ــات ون ــاءات واجتماع عقــد لق

بالثقافــة  تعريفهــم  حــول  تركــزت  الأساســية 

ــع  ــة والإنســانية م ــد الجســور الثقافي ــة، وم التركي

ــر  ــداء، ونفتخ ــاعر الع ــارة مش ــاً لإث ــراك، تجنب الأت

مــن هــذه الناحيــة بــأن مدينــة إزمــر بعيــدة عــن 

المشــاكل والشــجارات والمشــاحنات بــن الســوريين 

عملــت  الإطــار  هــذا  وفي  الــرك،  وإخوانهــم 

ــة  ــة الســورية بالثقاف ــط الثقاف ــة عــى رب الجمعي

التركيــة، وهــي رســالة لبنــاء روح المحبــة والصداقــة 

بــن الشــعبين، تخللــه أيضــاً نشــاطات مشــركة بــن 

الأطفــال الســوريين والأطفــال الــرك، تجــىّ بإقامــة 

حفــات مشــركة جمعنــا فيهــا الفنانــن الســوريين 

ــراك. والأت

ــاً:  ــه، قائ ــع حديث ــاط الجمعيــة يتاب ــول نش وح

ــب  ــمل الجوان ــد ليش ــة امت ــاط الجمعي ــوع نش تن

ــة،  ــة والثقاف ــفِ بالإغاث ــم يكت ــة، فل الإنســانية كاف

بــل امتــد ليشــمل الرياضة والشــباب، لذلك أنشــأنا 

فريقــاً رياضيــاً لكــرة القــدم، شــارك في عــدة دورات 

رياضيــة، ونــال فريقنــا أحــد الكــؤوس ومنهــا دورة 

بوجــا الرياضيــة، وفي الآونــة الأخــرة وبعــد ازديــاد 

ضحايــا الهجــرة والغــرق في بحــر ايجــة عــن طريــق 

الرحــات الانتحاريــة التــي تــم تســميتها مــن قبلنــا 

أثنــاء اللقــاءات مــع الوفــود القادمــة مــن البرلمــان 

الأوروبي والحكومــات الأوروبيــة والمطالبــة لدراســة 

هــذا الموضــوع ومعالجتــه بشــكل جــدي.

وختامــاً يؤكــد العــي برســالة خاصــة يوجههــا إلى 

الحكومــة الســورية المؤقتــة ووزارة التربيــة التركية، 

والمنظــات الدوليــة التــي تعنــى بشــأن التعليــم، 

ويقــول: كل هــذه الأعــداد المتزايــدة مــن اللاجئــن 

الســوريين، تتطلــب إنشــاء مــدارس خاصــة بتعليــم 

الطلبــة الســوريين، ورغــم حصولنــا عــى ترخيــص 

لافتتــاح مدرســة، لكننــا لم نســتطع متابعــة إطلاقها 

ــة  ــاً أن الحكوم ــالي، عل ــم الم ــود الدع ــدم وج لع

التســهيلات،  بعــض  قدمــت  إزمــر  في  المحليــة 

وأعلنــت عــن نيتهــا لمســاعدتنا في تأثيــث المدرســة، 

ــول عــدد مــن الطــاب الســوريين في الصفــن  وقب

الأول والثــاني ضمــن مــدارس الأطفــال الأتــراك، 

وهــذا غــر كاف، ونأمــل أن يكــون أكــر مــع 

تواجــد الحكومــة الســورية المؤقتــة، إضافــة لذلــك 

ــة  ــات المدني ــون للمنظ ــن أن يك ــن الممك كان م

ــا  ــدم خدماتن ــي نســتطيع أن نق حضــور جــدي ل

ــوريين. ــا الس ــة لأطفالن التعليمي

ــة  ــة التركي ــؤون الديني ــة الش ــس هيئ ــال رئي      ق

»محمــد غورمــاز« إن »أطفــال اللاجئــن الســوريين، 

ــا، فهــم أمانــة مــن اللــه  ــا، كأطفالن أمانــة في أعناقن

ــا أن نرعاهــا«. ــم علين تعــالى ومــن ث

المســؤول  ألقاهــا  التــي  الكلمــة  في  ذلــك  جــاء 

ــع  ــل توزي ــاء، في حف ــس الأربع ــركي، أم ــي ال الدين

شــهادات عــى 110 مــن الطــاب الســوريين الأيتــام، 

ــرة. ــة أنق ــة، بالعاصم ــف الديان ــه وق ــذي نظم ال

ــرك أي  ــب أن لا يُ ــاً »يج ــاز« قائ ــاف »غورم وأض

ــا  ــم، فعلين ــن دون تعلي ــا م ــوري في تركي ــل س طف

أن نعدّهــم للمســتقبل، وأدعــو كافــة منظــات 

المجتمــع المــدني في تركيــا إلى الإســهام في تعليمهــم«.

بعــد  »غورمــاز«  وأفــاد 

ــذي  ــرة الشــكر ال ــه ك ملاحظت

الســوريين  الأطفــال  يقدمــه 

مــن  »نحــن  ولتركيــا،  لــه 

لأنكــم  نشــكركم  أن  يجــب 

ــا،  ــى أداء واجبن ــاعدتمونا ع س

ــا  ــا شــكر عــى واجــب قمن ف

لإخوتنــا«. بــه 

نهايــة  في  »غورمــاز«  وقــام 

الشــهادات  بتوزيــع  الحفــل 

ــوا  ــن فرح ــاب الذي ــى الط ع

مــن  بهــم  للاهتــام  بشــدة 

قبــل الجهــات المعنيــة التركيــة.

رئيس الشؤون الدينية التركي: أطفال سوريا أمانة في أعناقنا
أنقرة/ وكالة الأناضول

ــوزراء الــركي »نعــان        قــال نائــب رئيــس ال

إن   ،2015/6/10 الأربعــاء  يــوم  قورتولمــوش«، 

متعــددة  الــدولي  التحالــف  »ســيناريوهات 

الأوجــه، التــي تطبــق حــول ســوريا، تتســبب في 

ــكل  ــا بش ــو تركي ــوريين نح ــن الس ــق اللاجئ تدف

ــر«. ــت لآخ ــن وق ــداً م ــف ج كثي

جــاء ذلــك في تصريــح صحفــي أدلى بــه مــن 

ــن الســوريين في منطقــة »حــراّن«  ــم اللاجئ مخي

ــا، وأوضــح أن  بولايــة شــانلي أورفــه جنــوبي تركي

زيارتــه إلى المخيــم، جــاءت للوقــوف عــى أوضاع 

اللاجئــن، وقــال »إن تركيــا لم تقــف صامتــة إزاء 

ــذي تشــهده ســوريا«. الوضــع الإنســاني ال

وأشــار المســؤول الــركي أن مــا بــن 5 إلى 6 آلاف 

ــداً  ــوم واحــد، مؤك ــا في ي ــوا إلى تركي لاجــئ، دخل

ــكناهم  ــق س ــن مناط ــوا م ــن، لم يهرب أن اللاجئ

جــراء الاشــتباكات بــن تنظيــم داعــش ومقاتــي 

حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )الســوري الكــردي( 

تحــرك  وراء  تطــوراً  هنــاك  أن  بــل  فحســب، 

أن  حيــث  التركيــة،  الحــدود  نحــو  اللاجئــن 

ــف )عــى بعــض المناطــق  ــوات التحال قصــف ق

الســورية( الــذي بــدأ في 12 أيــار/ مايــو المــاضي، 

أدى أيضــاً لتدفــق المواطنــن الســوريين نحــو 

ــدود. الح

ولفــت قورتولموش إلى أن الحكومــة التركية تلقت 

معلومــات حــول مــرع مدنيــن ســوريين جــراء 

قصــف قــوات التحالــف، وأن تركيــا تســعى لإنهاء 

المأســاة الجاريــة في ســوريا، ولاتخــاذ خطــوات في 

ــام،  ــوريين بس ــش الس ــن عي ــار، تضم ــذا الإط ه

ــول  ــمح بدخ ــة ستس ــة التركي ــداً أن الحكوم مؤك

كافــة اللاجئــن المنتظريــن عــى الطــرف الســوري 

مــن الحــدود، المقابلــة لمنطقــة »آقجــه قلعــة« في 

ولايــة أورفــه جنــوبي تركيــا، قبــل حلــول المســاء.

المســلحة  القــوات  أن  قورتولمــوش،  وأوضــح 

الكــوارث  وإدارة  الأحمــر  والهــال  التركيــة 

والطــوارئ »آفــاد«، عملــت بــكل تفــانٍ مــن 

أجــل مســاعدة اللاجئــن، مشــراً إلى أن المنطقــة 

تواجــه »ألاعيــب متعــددة يذهــب ضحيتهــا 

ــال تلــك  ــا »يقظــة حي ــاء المنطقــة«، وأن تركي أبن

شــعوب  جعــل  إلى  تهــدف  التــي  الألاعيــب 

ــون  ــراد، يدين ــرب وأك ــراك وع ــن أت ــة م المنطق

بمشــاعر العــداء لبعضهــم بعضــاً«، مشــدداً عــى 

ــآسي«  ــاء الم ــة لإنه ــود أي إرادة دولي ــدم وج »ع

التــي تشــهدها المنطقــة.

وشــهدت الأيــام القليلــة الماضية، ســيطرة وحدات 

الحمايــة )الكرديــة(، وفصائــل مــن المعارضــة 

ــدات،  ــرى وبل ــدة ق ــى ع الســورية المســلحة، ع

ــال  ــض«، ش ــل أبي ــة »ت ــف مدين ــة في ري واقع

غــربي محافظــة الرقــة الســورية، مــا أســفر عــن 

حالــة نــزوح مــن قبــل الأهــالي جــراء الاشــتباكات 

التــي وقعــت مــع تنظيــم داعــش، في حــن بــدأ 

التنظيــم بحفــر خندقــاً حــول تــل أبيــض، في 

ــة. ــه الدفاعي ــز مواقع ــه لتعزي مســعى من

مسؤول تركي: سيناريوهات التحالف الدولي في سوريا تتسبب بتدفق اللاجئين نحو تركيا
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       في زمــن الحــروب التقليديــة تختلف طبيعة الحياة 

والعلاقــات والاجتماعيــة وتــزداد قســوة التغــرات حــن 

يحــاول حملــة الســاح فــرض ســيطرتهم عــى النــاس، 

ــن  ــن م ــن المقاتل ــة تمكّ ــة اجتماعي ــن حاضن ــاً ع بحث

الاســتمرار في القتــال.

تنظيــم »داعــش« الــذي يســعى لإنشــاء »دولــة« مــن 

ــق  ــة  لخل ــوريا حاج ــلحة في س ــات المس ــر الجماع أك

مثــل هــذه البيئــة، خصوصــاً أن جــلّ أفــراده مــن 

خــارج ســوريا مــا يضــع التنظيــم أمــام ابتــداع طــرق 

ــوري. ــع الس ــن في المجتم ــج المقاتل لدم

الــزواج أســلوب دمــج وترغيــب يســتخدمه »داعــش« 

لجلــب المقاتلــن مــن شــتى أنحــاء العــالم للقتــال 

»التنظيــم«  مشــايخ  يعدهــم  حيــث  صفوفــه،  في 

النســاء في  لهــم  الجنــة، ويقدمــون  بالحوريــات في 

ــات  ــزواج أو اســرقاق المختطف ــق ال ــن طري ــا، ع الدني

مــن القــرى والمــدن التــي يســيطر عليهــا بحجــة أنهــن 

غــر مســلمات، ويدفــع الفقــر الــذي وصــل إلى أعــى 

ــا إلى  ــر أبنائه ــن ج ــوف م ــوريا والخ ــتوياته في س مس

ــى  ــة ع ــورية للموافق ــات الس ــال العائ ــاحات القت س

ــب. ــن الأجان ــم للمقاتل ــج بناته تزوي

ــا 15  ــي عمره ــب الشرق ــف حل ــن ري ــاة م ــناء فت س

ســنة، تــم تزويجهــا مــن مقاتــل في تنظيــم »داعــش« 

يحمــل الجنســية التونســية، بعــد أن وعــد أخاهــا 

بوظيفــة مدنيــة في التنظيــم لا يتــم إرســاله بعدهــا إلى 

ــا،  ــة تزويجه ــال، رفــض والدهــا في البداي ســاحات القت

ولكــن الابــن أقنــع والــده لتتــزوج ســناء مــن الشــاب 

التونــي الــذي يبلــغ مــن العمــر »35 ســنة«، وهكــذا 

تمــت حمايــة الأخ مــن الاشــراك في المعــارك بعــد 

ــر«. ــد المهاج ــه »للمجاه ــج أخت تزوي

للقتــال في صفــوف  المســتمرة  الهجــرات  ظــل  وفي 

ــد  ــه كان لا ب ــة أن ــكان الرق ــد س ــول أح ــش« يق »داع

لهــؤلاء المهاجريــن الشــباب في معظمهــم مــن الــزواج، 

وبنــاء حيــاة جديــدة مــن أجــل بنــاء مــا يطلــق عليــه 

»زواج  أن  ويضيــف  الإســامية«،  »الدولــة  التنظيــم 

ــا  ــة لا ينكره ــة واقع ــار حقيق ــن الأنص ــن م المهاجري

إلا جاهــل مكابــر، وهــو زواج شرعــي خلافــا لـ«جهــاد 

الإعــام، ويشــر  قنــوات  ابتدعتــه  الــذي  النــكاح« 

ــرة  ــول ف ــع ط ــا، م ــع لتقبله ــل المجتم ــع إلى مي الواق

ســيطرة التنظيــم عــى مســاحات واســعة مــن الأراضي 

ــورية. الس

ــم  ــات، وتقدي ــذه الزيج ــجيع ه ــم بتش ــوم التنظي يق

ــول  ــات، يق ــل العقب ــة تذل ــة ومادي ــهيلات معنوي تس

المــدرس غســان في تصريحــات صحفية »شــجع التنظيم 

ــهيلات،  ــم كل التس ــدم له ــزواج، وق ــى ال ــاصره ع عن

ــزواج مبلغــاً  ــل عــى ال ــم يقــدم للشــاب المقب فالتنظي

يقــدر بأربــع مئــة ألــف لــرة ســورية مهــراً للعــروس، 

عــن  فضــاً  البيــت،  وأثــاث  الســكن  تأمــن  عــدا 

البــدلات والتعويضــات التــي يقدمهــا لــأولاد«، وهــذه 

الأمــور باتــت »مــن الأحــام لكثــر مــن الســوريين 

الذيــن أصابهــم الفقــر والعــوز«، ولا تقتــر هــذه 

المزايــا عــى الزوجــة الأولى إنمــا تشــمل الثانيــة والثالثــة 

ــن أن  ــم يؤم ــن«، فالتنظي ــك اليم ــدا »مل ــة ع والرابع

أولاد هــذه الزيجــات ســيكونون »أكــر إيمانــاً بالتنظيــم 

مــن آبائهــم«، لأنهــم لا يحملــون إلا جنســية »الدولــة 

ــا. ــط به ــم مرتب ــامية«، ومصيره الإس

وفي هــذا الســياق كان التنظــم قــد أصــدر وثائــق 

رســمية مثــل البطاقــات الشــخصية وشــهادات الميــاد 

الرســمية والتســجيل في دائــرة النفــوس.

يــأتي المهاجــرون الخليجيــون بالمرتبــة الأولى في حــالات 

الــزواج مــن ســوريات لأن معظمهــم مــن شريحــة 

ــة  ــد واللهج ــادات والتقالي ــارب الع ــباب أولاً، ولتق الش

ويــأتي  الجيــد،  المــادي  العامــل  عــن  فضــاً  ثانيــاً 

التوانســة، وغيرهــم مــن أبنــاء المغــرب العــربي في 

المرتبــة الثانيــة.

ورغــم كل هــذه التســهيلات لم ينجــح التنظيــم في دمــج 

ــي ظــل الضغــوط  ــن بالمجتمــع الســوري، فف المهاجري

ــن  ــم م ــج بناته ــول تزوي ــوريين لقب ــع الس ــي تدف الت

المهاجريــن،لم يفلــح التنظيــم في إقنــاع الشيشــانيين 

ــي انضمــت إلى  ــاز، وأغلــب العائــات الت ــاء القوق وأبن

ــن الســوريين. ــم م ــج بناته ــول في تزوي ــم، بالقب التنظي

ــو عمــر المقــرب مــن »داعــش« إن قســاً لا  يقــول أب

ــاز جــاؤوا  ــن الشيشــان والقوق ــه مــن المهاجري ــأس ب ب

مــع عائلاتهــم، وهــم عمومــاً يرفضــون تزويــج بناتهــم 

ــه  ــر، لأن ــون المهاج ــوريين« ويفضل ــار »الس ــن الأنص م

ــز بالانغــاق. ــاً حســب اعتقادهــم، ويتمي أكــر إيمان

تــزداد حــالات الــزواج في المناطــق التــي طالــت مــدة 

ســيطرة التنظيــم عليهــا، وتــأتي المــدن التــي تأخــذ 

طابعــا حضريــاً وتبتعــد عــن المجتمــع العشــائري 

الريفــي في المراتــب الأولى، مــن حيــث زواج الســوريات 

ــن. ــن مهاجري م

ــة  ــل المرتب ــاب تحت ــة الب ــأن مدين ــر ب ــد التقاري وتفي

ــك  ــود ذل ــس، ويع ــج وجرابل ــى منب ــوق ع الأولى وتتف

للتركيبــة العشــائرية في المدينتــن، وفي الــرق الســوري 

تكــر هــذه الزيجــات في الرقــة، وتــكاد تنعــدم في ديــر 

ــزور، بســبب ســيطرة التنظيــم عــى الرقــة. ال

ــزال  ــم مــا ت مــع كل التســهيلات التــي يقدمهــا التنظي

المشــكلات القانونيــة أمــراً واقعــاً ومــن أبــرز المشــكلات 

ــن  ــال م ــان الأطف ــات حرم ــذه الزيج ــه ه ــي تواج الت

الجنســية.

طارئــة،  حالــة  التنظيــم  تعتــر  الســوريين  غالبيــة 

ــزواج، خاصــة  ــة هــذا ال ــك ســيكون الأولاد ضحي وبذل

أنــه يتــم باســم مســتعار للــزوج والشــهود وحتــى 

الكاتــب الشرعــي، كــا أن الفتــاة لا تعــرف اســم 

ــة،  ــه الاجتماعيــة والأخلاقي زوجهــا الحقيقــي أو خلفيت

ــن. ــن الطرف ــة ب ــزع الثق ــور تزع ــذه الأم وه

حالــة الحــرب تفــرض واقــع عــدم الاســتقرار عــى 

هــذا الــزواج، كثــراً مــا تنتهــي هــذه الزيجــات بمقتــل 

الــزوج في المعــارك، ويزيــد المعانــاة أن أغلــب الفتيــات 

ــر  ــراً كب ــرك أث المتزوجــات صغــرات في الســن، مــا ي

عــى المجتمــع الــذي يواجــه مشــكلة تزايــد عــدد 

ــوظ. ــكل ملح ــل بش ــام والأرام الأيت

يؤكــد أحــد الشــباب الذيــن يعيشــون في مناطــق 

ــض  ــات ترف ــن العائ ــر م ــش« أن الكث ــيطرة »داع س

تزويــج بناتهــا مــن مقاتــي التنظيــم، كــا ترفــض حتــى 

ــه  ــم، إلا أن ــل معه ــن والتعام ــا للمهاجري ــر بيوته تأج

يتســاءل إلى متــى ستســتطيع هــذه العائــات الصمــود 

في وجــه الضغوطــات وقــرارات التنظيــم التــي تضيــق 

عليهــم حياتهــم كل يــوم، ولعــل أبــرز هــذه القــرارات 

ــرى  ــدن والق ــن الم ــل ب ــات التنق ــاح للفتي ــدم الس ع

ــرم«. ــم دون »مح ــا التنظي ــيطر عليه ــي يس الت

ويحــذر الشــاب مــن أن التنظيــم بهــذه الضغــوط 

يعمــل عــى إفــراغ أغلــب القــرى مــن الســوريين 

والاســتعاضة عنهــا بالمهاجريــن الذيــن يتدفقــون دون 

انقطــاع إلى ســوريا. 

زواج الأسماء المس��تعارة بدعة »داعش« لدمج المهاجرين بالمجتمع السوري

تنشر بالتزامن مع موقع: مدار اليوم 

مها غزال

        ليــس مــن بــاب المصادفــة أن أســتعير عنوانــاً لمقالتــي اســم 

ــيس  ــي فرنس ــرج العالم ــهير للمخ ــم الش ــة الآن«، الفيل »القيام

ــذي يرصــد  ــة، ال ــة الحــرب الفيتنامي ــولا عــن ملحم ــورد كوب ف

مــن خلالــه ويــات الحــرب، ومــا تخلفــه مــن دمــار وضحايــا، 

ــة  ــام عبثي ــة الأولى أم ــة الاحتجاجي ــم كان الصرخ ــلّ الفيل ولع

ــام. ــة في فيتن الحــرب الأميركي

ــا  ــة، م ــاف البيئ ــع اخت ــا، م ــح الضحاي ــا تتغــر بعــض ملام ربم

ــر،  ــا المط ــات، ويغمره ــا الغاب ــر فيه ــي تك ــة الت ــن المداري ب

وتســتوطنها الأفاعــي والأوبئــة، ومــا بــن منطقــة ريــف الرقــة 

ــار  ــة، وغب ــن بضــع أودي ــث تنبســط الأرض إلا م الشــالي، حي

عــى مــدِّ البــر، وثمــة نهــر متهالــك، يســمى البليــخ، أنهكتــه 

محــركات البعــث، وأتى اســمنت ومعــاول العابثــن عــى البقيــة 

الباقيــة مــن ينابيعــه التــي تتجــاوز العــرة في جنــة عــى الأرض 

ــا شــهوداً عــى موتهــا في  كانــت تســمى »عــن العــروس«، وكنّ

يــوم مــا.

هكــذا هــي تضاعيــف القــدر، تحمــل في طياتهــا قيامــة الحــرب 

الفيتناميــة، وتنقلهــا بعنايــة إلى الشــال الســوري، حيــث 

يعيــث طــران النظــام الأســدي المجــرم، مــع طــران التحالــف 

الــدولي قتــاً ودمــاراً لســكان ومبــاني قــرى وبلــدات تــل أبيــض، 

أمريــكا هنــاك وأمريــكا هنــا، المــوت يلاحــق الأبريــاء، ويترصــد 

ــن  ــاس في زم ــت إلى يب ــي تحول ــول الت ــة، والحق ــوق الجاف الحل

الحريــة، لا شيء تبــدل، هنــا وهنــاك، القتــل يتربــص بالجميــع 

ببنــادق مقاتلــن توافــدوا مــن كل بقــاع الأرض، وثمــة مختلــون 

يريــدون بنــاء أوطــان في الفــراغ، مدفوعــن بآلــة القتــل المرعبــة، 

ــة  ــار إلى مــاذات آمن ــاس المفجوعــون بالمــوت والدم ــرّ الن ويف

ــن  ــان حــال المأخوذي ــوة، ولس ــم بقس ــب ينتظره لــذل مرتق

ــالأولاد، فهــم نبــض ســوريا القــادم. غــدراً، المهــم النجــاة ب

فيلــم القيامــة الآن المأخــوذ عــن روايــة قلــب الظلمــة للكاتــب 

ــب في  ــة نقي ــي قص ــراد، يح ــف كون ــهير جوزي ــي الش الأمري

ــا في  ــد قادته ــال أح ــادة لاغتي ــلته القي ــي، أرس ــش الأمري الجي

الحــرب الفيتناميــة، الــذي أوغــل في القتــل، وبنــى إمبراطوريــة 

ــر  ــول إلى أم ــن، وتح ــد الأصلي ــاب البل ــده، وأصح ــت بل أرعب

حــرب في ظلمــة غابــات فيتنــام، أســطورة مــن القتــل والفتــك 

ــوت. ــن في أشــكال الم والتفن

فهــل نشــهد قيامــة الآن لاغتيــال الحقــد والكراهيــة، أم تســتمر 

قيامــة أمــراء الحــرب في ســوريا، والضحايــا عــى مــدى الســنوات 

ــاء، يحــاول مهووســو الحــرب والدمــار  ــون أبري الخمــس، مدني

أن يبنــوا ممالــك وهميــة عــى جماجهــم؟!. 

القيامة الآن..!
يوسف دعيس

ــدى  ــهاد إح ــرى استش ــام ذك ــذه الأي ــر ه     تم

أشــهر الناشــطات الســوريات، إنهــا ألمــى شــحود 

التــي فارقــت الحيــاة في أحــد المشــافي الأردنيــة 

طويلــة  معانــاة  بعــد  2014/6/16م  بتاريــخ 

وأليمــة مــع المــرض.

ألمــى شــحود.. الحــرةّ لقبهــا، والحرّيــة مطلبهــا 

والشــهادة والخلــود نهايتهــا.. أطلــق عليّهــا 

ــورة الســورية  ــة الث ــب الحــرةّ، ياقوت ــوار لق الث

ــورة  ــاق ث ــذ انط ــة من ــت الحريّ ــا، عانق وأمله

ــة. عاشــت حــرةّ واستشــهدت  ــة والكرام الحري

حــرةّ.. تلــك الدمشــقية الــدم، الســورية الــروح 

ــب. والقل

مــن  نشــاطاً  شــحود  ألمــى  الحــرةّ  تــرك  لم 

ــه،  ــورة الســورية إلا وشــاركت في نشــاطات الث

مــن التظاهــر الســلمي، وتنســيق المظاهــرات، 

المحتاجــن،  ومســاعدة  الإغــاثي،  العمــل  إلى 

وإســعاف الجرحــى.. وأخــراً إلى العمل المســلح، 

ــكل سري إلى  ــرة بش ــل الذخ ــدأت بنق ــد ب فق

الثــوّار، وحملــت الســاح متخفيــة، بهيئــة رجل، 

وشــاركت في ضرب المراكــز الأمنيــة للنظــام، 

التــي كانــت تذيــق  العســكرية،  والحواجــز 

ــن  ــرج م ــت تخ ــة. كان ــذل والمهان ــوريين ال الس

وظيفتهــا لــرب الحواجــز وتعــود إليهــا، وكأن 

ــة  ــام بتهم ــا النظ ــن، إلى أن اعتقله ــيئاً لم يك ش

النشــاط الســياسي عــى أحــد الحواجــز، وهــي 

ــام  ــم النظ ــن قصفه ــى الذي ــل الجرح ــم بنق ته

ــن. ــة عرب بمدين

أنــواع  لأشــد  بالمعتقــل  الحــرةّ  تعرضــت   

أقلهــا  كان  الشــخصية،  والإهانــة  التعذيــب، 

أنهــم قامــوا بقــص شــعرها داخــل فــرع الأمــن 

الجــوي بدمشــق، وإزالتــه بشــكل نهــائي.. 

مــا إن اســتطاع أهلهــا إخراجهــا مــن المعتقــل، 

عــن طريــق الرشــوى، حتــى عــادت إلى العمــل 

المســلح مــع الثــوّار، بعــد أن اســتطاعت أن 

تلملــم جراحهــا النفســية، والجســدية، فكانــت 

ــى  ــرةّ ألم ــهدتها الح ــي ش ــرة، الت ــة الأخ المعرك

شــحود، هــي معركــة فــرع المخابــرات الجويــة 

ــوّار  ــن الث ــة م ــررت مجموع ــث ق ــتا، حي بحرس

الفــرع، وكانــت هــي مــن طليعــة  تحريــر 

المشــاركين بهــذه المعركــة، وأصيبــت عــى إثرهــا 

إصابــة بالغــة، واســتطاع جنــود النظــام ضربهــا 

عــى ظهرهــا حتــى أصيبــت  ضربــاً مبرِّحــاً 

بالشــلل الكامــل. استشــهد في المعركــة مــن 

استشــهد مــن رفاقهــا، ولكــن الثــوّار لم يتركوهــا 

جريحــة، حيــث قامــوا بنقلهــا إلى أحــد المشــافي 

الميدانيــة بعــن ترمــا، ولم يســتطع المشــفى 

بمعداتــه البســيطة علاجهــا، مــا اضطــر أهلهــا 

إلى نقلهــا إلى مشــفى ابــن النفيــس التابــع 

بهويتهــا  علمــوا  وعندمــا  النظــام،  لقــوات 

قيّدوهــا عــى سريرهــا، وأعطوهــا جرعــات مــن 

ــا  ــي زادت مــن معاناته ــة المشــبوهة، الت الأدوي

ــا  ــى إخراجه ــوّار أصروا ع ــن الث ــة، ولك المرضي

مــن المشــفى، واســتطاعوا نقلهــا إلى الأردن، 

ــد  ــذل، لق ــبق الع ــد س ــيف كان ق ــن الس ولك

كانــت حالتهــا ميؤوســاً منهــا، والشــلل قــد 

جمّــد أجــزاءً مــن جســدها الطاهــر، إلى أن 

ــفى.. ــل المش ــاة داخ ــت الحي فارق

شــك  )بلبقلــك  شــحود..  ألمــى  الشــهيدة   

ــراكِ،  ــوت ذك ــن تم ــرةّ... ول ــا الح ــاس( أيته الألم

مــا دامــت ذكــرى الثــورة الســورية في العقــول 

القلــوب..  وفي 

ــورة  ــا الحــرة.. وعــاش الوطــن والث عشــتِ أيته

التــي آمنــتِ بهــا ودفعــتِ ثمنهــا أغــى مــا 

عنــدك!!

الش��هيدة ألم��ى ش��حود.. ع��ام عل��ى 
رحيله��ا!!

محمد الصليبي معن
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هــذه  بكتابــة  البــدء  قــررت  عندمــا        

المقالــة كانــت تلــوح في الأفــق قاعــدة فلســفية 

اســتحوذت اهتمامــي فأمســكت بهــا عــى 

الفــور وأســقطتها عــى واقــع الحــال والمحــال 

الســاحة  عــى  أحــداث  مــن  يجــري  لمــا 

الســورية.

القاعــدة الفلســفية تقــول »أنــا أعمــل إذاً.. أنــا 

موجــود«.. والقاعــدة العســكرية للنظــام تقــول 

ــود«..  ــا موج ــرب إذاً.. أن ــا أخ ــر.. أن ــا أدم »أن

ومــا قــام بــه هــو تنفيــذ المهمــة بإتقــان ومــا 

رسُــم لــه مــن قبــل صنــاع القــرار أنجــز بحرفيــة 

ومهــارة.

ــة؟  ــي الصفق ــا ه ــل؟ م ــو المقاب ــا ه ــن م ولك

ــا  ــة وعــدم إســقاط النظــام وم ــاء والحماي البق

ثباتــه كل هــذه المــدة إلا عربون وفــاء لخدماته 

تنفيــذاً  تقــدم  زالــت  ومــا  قدمــت  التــي 

ــع فهــو مأمــور. أمــى  لرغباتهــم. وإن كان تاب

في خدمتهــم أكــر مــن نصــف قــرن حامــي 

حماهــم وحدودهــم وذلــك عــر الصــك الموقــع 

بــن كلا الطرفــن »الجــولان مقابــل البقــاء« 

وهــذا مــا حصــل بالفعــل في عهــد مــى. أمــا 

ــة اختلفــت والمعطيــات تغــرت.  اليــوم المعادل

ــع  ــه أكــر مــن أرب ــح للنظــام ببقائ ــل مُن المقاب

ســنوات مدعومــاً بالفيتــو رقــم واحــد والفيتــو 

رقــم اثنــان، ولكــن النتائــج جــاءت وقلبــت كل 

التوقعــات وبــات النظــام قــاب قوســن أو أدنى 

مــن الانهيــار وأركانــه بــدأ يتهــاوى مــا أربــك 

ــد  ــن جدي ــدة م ــدوا الع ــرة ليع ــرؤوس الكب ال

ــل. ــار نظــام بدي واختي

مــا يجــري الآن مــن تحضــرات لرســم خريطــة 

سياســات  معايــر  وفــق  الجديــدة  ســورية 

الــدول التــي تربطهــا مصالــح مشــركة مــع 

اسرائيــل وأمنهــا خاصــة وأمــن المنطقــة عامــة 

أكــر  مخطــط  الكواليــس  وراء  مــن  يدُبــر 

ــعب. ــادة ش ــو إب ــاعة ه ــة وبش دموي

مــا سربتــه محطــات الأخبــار ووســائل الإعــام 

العالميــة أن إيــران تســتعد لإرســال مائــة ألــف 

مــن الجيــش الثــوري للدخــول إلى ســورية 

بحجــة حمايــة نظــام يتهالــك وذلــك وفــق 

معاهــدة الدفــاع المشــرك بينهــا يؤكــد أن 

البديــل بــات جاهــزاً لاســتلام المهمــة، ولمــا 

ــى  ــفية ع ــدة الفلس ــك القاع ــق تل لا ألا تنطب

البديــل الجديــد لكونــه أبــدع في تنفيــذ الخطــة 

المرســومة لــه مــن قبــل الــرؤوس الكبــرة، 

ــة؟  ــي الصفق ــا ه ــل؟ م ــو المقاب ــا ه ــن م ولك

ــربي  ــن صراع ع ــراع م ــل ال ــو نق ــل ه المقاب

اسرائيــي إلى صراع عــربي فــارسي  والصفقــة 

هــي إعــادة الإمبراطوريــة الفارســية، والضحيــة 

ــعب. ــادة ش ــي إب ه

ومــا تــم نــره عــى صفحــات الفيســبوك 

لحاخــام اسرائيــي كتــب تغريــده عــى التوتــر 

ــة  ــه لحماي ــه أن »داعــش أرســلها الل الخــاص ب

إبــادة  هــي  والضحيــة  وأمنهــا«.  اسرائيــل 

ــا  ــاً وأمعن ــوراء قلي ــا لل ــا عدن ــعب، وإذا م ش

في  المصريــة  الســلطات  معاملــة  في  النظــر 

ــوريين  ــن الس ــدة للاجئ ــت بالبعي ــرات ليس ف

مــن حيــث تعقيــد إجــراءات الدخــول وإصــدار 

تأشــرة دخــول بينــا كانــت ســابقاً دون ذلــك 

ــن  ــد م ــرد العدي ــل وط ــاح بالعم ــدم الس وع

المعارضــن وتســليم البعــض لســلطات النظــام. 

ــعب. ــادة ش ــي إب ــة ه والضحي

ومــا فعُــل باللاجئــن في لبنــان لهــو وصمــة عــار 

ــي  ــزب طائف ــرد ح ــخ إذ تف ــات التاري في صفح

بالســلطة وشرع بفــرض طــوق أمنــي عــى 

المخيــات وبلــغ بــه الأمــر لتســليم المعارضــن 

السياســيين إلى ســلطات النظــام ومــا جــرى مــن 

ــة  ــان أن الضحي ــت للعي ــات يثب حــرق للمخي

ــادة شــعب. هــي إب

وفي مخيــات الزعــري لــكل لاجــئ ســوري 

هنــاك  مــن  القــادم  المــوت  مــع  حكايــة 

بعــض  في  والقتــل  والــذل  العيــش  ومــرارة 

ــأراضي  ــور ل ــال العب ــن خ ــك م ــان وذل الأحي

الأردنيــة بحجــة أن الحكومــة اكتفــت بالعــدد 

والعينيــة  الماليــة  المســاعدات  أن  متناســية 

ــن مــن  ــواء اللاجئ ــا لإي ــن يديه ــي ترمــى ب الت

ــه  ــا في بحبوب ــة تجعله ــات الدولي ــل المنظ قب

اقتصاديــة، والضحيــة هــي إبــادة شــعب.

ــي  ــبان ه ــت بالحس ــور كان ــتجد أم ــوم تس الي

ــركي  ــور ال ــي ضرب المح ــابقتها ه ــة بس مرتبط

الســوري وثورتــه وذلــك  للشــعب  المســاند 

ــه عــى النســبة التــي  مــن خــال عــدم حصول

البــاد ومنهــا  تغــرات في  تخولــه لإحــداث 

ــي  ــزاب الت ــوريين، فالأح ــن الس ــة اللاجئ قضي

ظهــرت وطفــت مؤخــراً عــى وجــه المــاء هــي 

بالأســاس مــن نــادت في الســابق بــرورة إعادة 

اللاجئــن لبلادهــم، وبفصيــح العبــارة طردهــم 

ــعب. ــادة ش ــي إب ــة ه ــار. والضحي ــن الدي م

ــاب  ــى حس ــن ع ــادم، ولك ــيم ق ــذا فالتقس له

ــة  ــه البشري ــادة كل مقومات ــدم الســوري وإب ال

ــك هــو  ــة، والســبب في ذل ــة والتاريخي والثقافي

علــم أصحــاب القــرار ذو الــرؤوس الكبــرة 

ــن  ــروج م ــتطاع الخ ــوري إن اس ــارد الس أن الم

القمقــم ســوف يقلــب المعادلــة السياســية 

ــي  ــطرنجية الت ــه الش ــر حجارت ــالم ويبع في الع

أعدّهــا اللاعبــون في مصائــر الــدول الناميــة 

دول العــالم الثالــث وعــى وجــه الخصــوص 

ــط. ــرق الأوس ــة ال منطق

ســمحت  أمريــكا  أن  تســمع  عندمــا  لهــذا 

صفــوف  في  المعتدلــة  المعارضــة  بتدريــب 

ــا  ــادر إلى ذهــن البعــض أنه ــش الحــر يتب الجي

جــادة بينــا هــي اختــرت تلــك المعارضــة 

فوجدتهــا لا تتناســب مــع حجــم الحمايــة 

ــالي فهــي خــارج  ــل وبالت لأمــن وحــدود اسرائي

دائــرة الرهــان. ومــا ذكــر أرادت أن تبقــي 

المــارد عــى حالــه ليــأتي الوقــت لإبادتــه كليــاً.

ومــوت  غــرق  مــن  ويحصــل  حصــل  ومــا 

الكثيريــن مــن اللاجئــن الســوريين الهاربــن 

للمجهــول في ظلــات البحــار وعــى مــرأى 

ــا  ــة إنم ــة والحقوقي ــات الدولي ــمع المنظ ومس

ــة، وبعدهــا  هــو إتمــام المخطــط المرســوم بدق

ــة وخريطــة  ســيتم الإعــان عــن اســم الاتفاقي

ســورية الجديــدة.

في المحصلــة النهائيــة مــا أود قولــه أن الــراع 

العــربي ــــ الإسرائيــي ــــ الفــارسي بــات وشــيكاً 

ــر  ــوء أخ ــن ض ــر م ــران أك ــي لإي ــا أعط وم

ــادة كل  ــة لإب ــة وهمجي ــد عنصري ــة أش لممارس

ــات الشــعب الســوري الحــر وهــذا كان  مقوم

واضحــاً عندمــا ســمحت للنظــام باســتخدام 

الغــازات  ومنهــا  الشــامل  الدمــار  أســلحة 

المحرمــة دوليــاً بمعونــة خــراء إيرانيــن بــرب 

ــائي.  ــدن بالكيمي م

»أنا أضرب بالكيميائي.. إذاً أنا موجود« 
ــة  ــة والهدي ــد الهدي ــوم تري ــذت والي ــران نف إي

قادمــة حســب المعطيــات والدلائــل. لــذا علينــا 

ــعب  ــا كش ــدق بن ــر المح ــدق إلى الخط أن نح

حُكــم عليــه بالإبــادة. فكونــوا عــى درايــة 

واحــذروا فهنــاك أيــام ســتأتي عليكــم لا كانــت 

ــى الخاطــر. ــال ولا ع ــى الب لا ع

المارد في زمن الخلافة
هائل حلمي سرور

     أتســاءل في نفــي، ولعــل كثيريــن مثــي 

ــم مــا جــالَ في خاطــري:  قــد جــال في خواطرهِ

والعراقــي  الســوري  الشــعب  ـف  تكلّـَ كــم 

والمــري واليمنــي والليبــي والتونــي واللبنــاني 

مــن إنفاقــاتٍ، وكــم بذلــوا مــن مــالٍ في ســبيل 

ــه  ــت إلي ــا انته ــت إلى م ــي انته ــهم الت جيوشِ

لبنــاء  النهائيــة  التكلفــة  ومــا هــي  اليــوم؟ 

الجيــش الســوداني، عــى ســبيل المثــال، والــذي 

لم يخــدم الســودان يومــاً.. إلا اللهــمّ إن كان 

يعَُــدُّ  المؤامــرات  ليــل  في  الانقلابــات  تدبــر 

ــدُّ بهــا وتحُسَــبُ لــه، وإلا  خدمــةً للشــعب يعُْتَ

إذا اعتبرنــا أن تدََخّلـَـهُ ضــد مواطنيــه وقتلـَـهُ 

ــوداني  ــن س ــون مواط ــف ملي ــن نص ــبٍ م لقري

في دارفــور في تلــك المجــازر التاريخيــة الرهيبــة 

التــي ســجلت لــه، فضيلــةً أثمــرت انشــطار 

القســمة  وقِســمَتهَُ  بلديــن،  إلى  الســودان 

النهائيــة التــي آلــت إليهــا تطــورات الأمــور 

ومنطــق تسلســل الأحــداث؟

كذلــك الســؤال ينســحب عــى الجيــش الليبــي 

واليمنــي، إذ أن مــن بديهيــة الأشــياء وطبيعتهــا 

كــم  نفســه:  الســؤالُ  يطُــرحَ  أن  المنطقيــة 

أنُفِْــقَ عــى هــذه الجيــوش مــن مــالِ شــعوبِها 

ــا؟  ــي انتهــت إليه ــا المــآلات الت ــا، وم ومواطنيه

ثــم مــا مصــر توائمهِــا ونظائرهِــا مــن تلــك 

الجيــوش التــي لم تخُتــرْ في الأزمــات السياســية 

الاجتماعيــة  الانتقــالات  وعــوارضِ  الحــادة 

والســعودي  الكويتــي  كالجيــش  الكــرى.. 

والمغــربي؟ والجزائــري  والأردني 

ــل هــذه الأســئلة  ــا حــن نطــرح مث ــح أنن صحي

إنمــا نرســم تصــورات شــكلية ولا نحلــلُ تحليــاً 

ــتعيُن  ــا نس ــك إنم ــلُ ذل ــا إذ نفع ــاً، لكنن منطقي

بمبــدأ يقــول: إن الصــورة الخارجيــة للأشــياء 

كــا هــي، إنمــا هــي جــزء مــن أدوات تحليلهــا، 

بــل لعــل المنطــق الريــاضي لا يكــون منطقــاً إلا 

بوســائل وأدوات الملمــوس والمعايــن، وإلا لبقــي 

ــه أن  ــذي لا يمكن ــق ال ــد المطل ــز التجري في حَيِّ

ــا. ــق ولا أن يســرَ كنهَه ــس الحقائ يلام

ــث  ــن حي ــو م ــرر، ول ــتطيعُ أن أق ــاً، أس مبدئي

ــى  ــقَ ع ــا أنُفِ ــض، أنَّ م ــوري المح ــكل الص الش

مــن  كانــت  أمــوال،  مــن  الجيــوش  هــذه 

خَراتهــا  مُدَّ مــن  وجــزءاً  شــعوبها  مودعــات 

الوطنيــة، ربمــا كان رقــاً أو أرقامــاً خياليــة 

ــوء،  ــة الض ــةِ سرع ــبَ بلغ ــا أن تحُْسَ ــدُرُ به يج

اســتعرنا  إذا  العاديــة،  المســافات  سرعــة  لا 

ــات تشــبيهاتها، أمــا إذا اســتعملنا  مــن الرياضي

ــةً  ــبيهات صل ــرب التش ــة، فأق ــات الأدبي المبالغ

بهــا أن نقــولَ ـ أو نتقــوَّل ـ بــأن مجموعهــا قــد 

ــن  ــط م ــر المتوس ــوضِ البح ــلءَ ح ــي م يضُاهِ

ــع  ــي أدف ــل إنن ــدولارات.. لا.. ب ــب أو ال الذه

بالقــول توقعــاً إن حجــم المــال والميزانيــات 

ــدَدَاً عــى هــذه الجيــوش، ربمــا لــو  المهــدورة بَ

وزعِــت عــى مواطنيهــا مــن ســكان تلــك الــدول 

التــي انفرطــت وتبخــرت، أو في أحســن الأحــوال 

ــا أن  ــدق عليه ــد يص ــا لم يع ــبيهات، أنه والتش

ــى  ــاني، وع ــن المع ــى م ــأي معن ــمى دولاً ب تس

أي قيــاس مــن الأقيســة.. ربمــا لــو وزعــت عــى 

مواطنيهــا مــن العراقيــن والســوريين والمصريــن 

ــال كل  ــرى، لن ــوش الأخ ــي الجي ــة مواطن وبقي

مواطــنٍ مــن مواطنــي تلــك الــدول مــن الــروة 

ــكان الآن  ــراءاً، ول ــا ث ــة بريطاني ــوق ملك ــا يف م

كل لاجــئ مــن لاجئــي تلــك الــدول قــد اختــص، 

بــدلاً مــن خيمــة اللجــوء، بقــر يتصاغــر دونــه 

قــر »ويندســور« الملــي البريطــاني، ولــكان 

ــدول،  فقــراء وبؤســاء هــذه الموَاطــن وهــذه ال

هــم الذيــن لا يركبــون ـ بســبب فقرهم ـ ســوى 

الســيارات الحديثــة، لأن أغنياءهــا سيســتقلون 

ــة. ــرات الخاص الطائ

ليــس كلُّ مــا أتينــا عــى ذكــره آنفــاً هــو 

المصيبــة، ولا هــو الحقيقــة الصادمــة والقاســية، 

بــل لعــل الأشــد قســوة وصدمــاً للنفــس أن ترى 

ــتوى  ــش في مس ــك جي ــف يتهال ــن كي ــأم الع ب

الجيــش العراقــي، ظــل يعُْلَــفُ بدنانــر العــراق 

الغنــي الــري ونفطــه منــذ ثلاثــة أربــاع القــرن، 

أي منــذ اســتقلال العــراق حتــى اليــوم، وكيــف 

ــوَ الأخــرى خــال  ــه واحــدة تل ــلِّمُ محافظات يسَُ

ســاعات معــدودة، ثــم يــولي الأدبــار لائــذاً 

بالفــرار أمــام داعــش وأضراب داعــش مــن تلــك 

البنــى الكرتونيــة الهزيلــة والمصنعــة دوليــاً، ثــم 

بعــد أن يهُــزمَ يجلــس متفرجــاً عــى مــا يحــدث 

ـ كأننــا في مشــهد مبــاراة كــرة قــدم ـ وهــو 

ــمى  ــي تس ــة الت ــك المهزل ــق لتل ــجع ويصف يش

الحشــدَ الشــعبي، ويشُــيدُ بانتصاراتــه ويشــدو 

ببســالته وشــجاعته.. وليــس أرفــع منــه موضعــاً 

ــل في وقــت  ــذي قي ــاً شــقيقه المــري ال ومقام

مــى إنــه مــن الجيــوش المعــدودة عالميــاً، ولــه 

في ســلم تصنيفــات الجيــوش الكــرى مكانــاً 

ــول  ــه يتح ــم إذا ب ــاً، ث ــزاً مرموق ــاً ومرك متقدم

ــط وســط صحــراء  ــاء تتخب ــة بله فجــأة إلى كتل

ــا  ــال لن ــا يق ــة وم ــل بدوي ــازل قبائ ــيناء لتن س

ــوم  ــب في ي ــا نحس ــون كن ــم إرهابي ــاً بأنه يومي

ــاً  ــم فرق ــرك إزاءه ــر لا تح ــام أن م ــن الأي م

ــة  ــة وسري ــب شرطــة مدني ــل كتائ عســكرية، ب

حفــظ الأمــن لا أكــر..

الباســل،  العقائــدي  الســوري  الجيــش  أمــا 

فيُستحَسَــن أن لا آتي عــى ذكــره مغبــة التطويل 

والاســتفاضة، لا لأنــه جمــع كل قــوة الدنيــا كــا 

ــزنُُ الــركانُ قــوة نيرانــه وحممــه المتفجــرة،  يخَْ

ليــومٍ مــا وللحظــة مــا ينتظرهــا ليخرجهــا دفعــة 

واحــدة وغضبــة واحــدة، ثــم يفجرهــا في جســد 

عــدوه.. ولقــد فعــل ذلــك حقــاً، ولكــن في وجــه 

شــعبه وناســه ومــن أنفقــوا مــن أموالهــم عــى 

تنشــئته.. ليــس لهــذا.. بــل لأنــه اليــوم لم يعــد 

ــد  ــوش، فق ــه الجي ــرَّفُ ب ــا تعُ ــرَّف بم جيشــاً يعَُ

ــة  ــيات طائفي ــف ميليش ــر خل ــيئاً يس ــار ش ص

العكــس،  وليــس  بهــا  يســتقوي  مــن  هــو 

ــح  ــس، وأصب ــس العك ــه ولي ــي تحمي ــي الت وه

ــرض  ــوى عــى ف ــه أن يق ــات معجزات ــن كبري م

الســيادة عــى أرضــه والســيطرة وبســط الأمــن 

والأمــان بــن ســكانه، فضــاً عــن أن يفــرض 

قــوة القانــون في أيــة قريــة مــن قــرى الوطــن.. 

تلــك المهمــة التــي كان بوســع أي مخفــر شرطــة 

قوامــه خمســة عنــاصر مــن الشرطــة المدنيــة أن 

تؤديهــا عــى الوجــه الأكمــل.. ولعــل انســحاباته 

التكتيكيــة كــا يســميها هــو، والنجــاة بمــا 

أمكــن مــن أرواح جنــوده بــات أكــر مــا ينُتظــر 

ــن  ــه م ــق ل ــتحق أن يصَُفَّ ــا يس ــه، وأروع م من

أجلــه، كــا بــات مثــل هــذا الجيــش ونظرائــه 

مــن جيــوش العــرب، يحتاجــون إلى قطعــان 

ميليشــيات طوائــف عابــرة للحــدود، وفــرق 

ــه،  ــؤازره في مهمت ــده وت ــورة لتعض ــوت مأج م

حتــى باتــت اليــوم هــذه المهمــة عزيــزة عليــه، 

ــةٍ مــن  ومتعــذرة إلى حــد الاســتحالة عــى فرق

ــهِ..          فرقَِ

هــذا هــو واقــع الجيــوش وواقــع العــروش 

والأنظمــة التــي حبلــت بأوهــام الشــعارات 

دهــراً، ثــم ولــدت سَــخَاماً بعــد مخــاضٍ كاذبٍ.. 

ــاً:  ــه تلقائي ــرح نفس ــم يط ــؤال المه ــى الس يبق

ــي  ــة الفاســدة هــي الت هــل العــروش والأنظم

أجهضــت تلــك الجيــوش، أم أن تلــك الجيــوش 

الفاســدة لم تكــن في يــوم مــن الأيــام أكــر 

لــة لــدول  مــن بنُــى افتراضيــة وديكــورات مُجَمِّ

وأنظمــة عاطلــة مــن الزينــة والبهــاء والجمال؟.. 

ديكــورات جيــوش تصلــح للاســتعراضات لا غير، 

ــد  ــيد والقصائ ــة الأناش ــاً لكتاب ــحُ موضوع وتصل

الحماســية.. لا علاقــة لهــا بالدفــاع عــن الأوطــان 

ومواطنيهــا، ولا يعَُــوَّلُ عليهــا بأكــر مــا يعــول 

عــى ذلــك الإلــه الوثنــي المصنــوع مــن التمــر، 

والــذي كان الأعــرابي في الجاهليــة يســتنزلِه مــن 

قدســية ألوهيتــه كلــا جــاع، ويــرع في أكلــه.. 

ــه  ــة في ــذي لا حرم ــلِّ ال ــن الح ــات م ــه ب ولعل

أكلهــا، فليســت هــذه الجيــوش أكــر هيبــة مــن 

ــه  ــزا، وليــس الإل علــب المرتديــا وشــطائر البيت

ــتجلاءَ  ــةً واس ــل قداس ــر أق ــن التم ــوع م المصن

ألوهيــةٍ منهــا..

ــ وقوفٌ على الأطلال: تهافتُ الجيوش واحتضارُ العروش ــ
معبد الحسون
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        فيم��ا يل��ي ن��ص وثيق��ة خارط��ة 
التفاوض��ي  السياس��ي  للح��ل  الطري��ق 
كم��ا أقره��ا مؤتم��ر المعارض��ة الس��ورية 
 2015-06-09 القاه��رة  في  قلي��ل  قب��ل 
التنس��يق  هيئ��ة  بمش��اركة  وذل��ك 
الوطني��ة وقوى المعارض��ة الديمقراطية 

الأخ��رى.
السياس��ي  للح��ل  الطري��ق  خارط��ة 
التفاوض��ي م��ن أجل س��وريا ديمقراطية

الثــورة  إنــكار  عــى  الســلطة  إصرار  إن 

المشروعــة  ومطالبهــا  الســورية  الشــعبية 

يجــري  مــا  واختــزال  والكرامــة  بالحريــة 

الأمنــي  الــرد  الى  بالإضافــة  بالمؤامــرة، 

العســكري العنفــي عليهــا قــد أوصلهــا الى 

حــدودٍ مــن الدمويــة غــر المســبوقة وكذلــك 

ــام  ــن القي ــدولي ع ــع ال ــس المجتم ــإن تقاع ف

بواجباتــه في إيجــاد حــل لهــذه القضيــة قــد 

أطــال عمــر الــراع.

ــل  ــورية في مراح ــة الس ــت القضي ــد دخل لق

متصاعــدة مــن التعقيــد والعســكرة الناجمــة 

وقــوى  القمعيــة  النظــام  سياســات  عــن 

ــددة  ــات المتع ــاب، والتدخ ــرف والإره التط

الأشــكال التــي حولت ســوريا الى ســاحة صراع 

ــة،  ــف والمذهبي ــوث بالعن ــي ودولي مل إقليم

الســوري  الوجــود  تهــدد  باتــت  وكلهــا 

والمنطقــة. ومــع اســتحالة الحســم العســكري 

لأي طــرف، تقودنــا الصراعــات المســلحة نحــو 

الســيناريوهات الأشــد ظلاميــة، التــي تجعــل 

مــن ســوريا كدولــة وشــعب الخــاسر الأكــر.

القاهــرة مــن أجــل  لقــد وضــع »إعــان 

ســوريا« الصــادر في 24 كانــون الثاني/ينايــر 

2015 أرضيــةً لخلــق أجــواء العمــل المشــرك 

ــاً  ــاد. مؤسس ــاذ الب ــي لإنق ــرك الجماع والتح

لمقومــات الخيــار الســياسي الوطنــي المتمثلــة 

في الاســتجابة لتطلعــات الشــعب الســوري 

وثورتــه والحفــاظ عــى وحــدة ســوريا أرضــاً 

ــم  ــرام ودع ــتقلالها واح ــد اس ــعباً، وتأكي وش

ســيادتها عــي كامــل أراضيهــا، والحفــاظ 

عــى الدولــة الســورية بكامــل مؤسســاتها 

ــف« الصــادر  ــان جني ــذ »بي ــن خــال تنفي م

عــن مجموعــة العمــل الدوليــة لأجــل ســورية 

بتاريــخ 30 حزيران/يونيــو 2012.

إلى  نتقــدم  الرؤيــة  هــذه  مــن  انطلاقــاً 

الــدولي  المجتمــع  وإلى  الســوري  الشــعب 

تنفيــذ  لآليــات  المكثفــة  الخارطــة  بهــذه 

عمليــةٍ قابلــةٍ للتحقــق وقــادرة عــى الانتقــال 

النظــام  تغيــر  غايتهــا  سياســيةٍ  لتســويةٍ 

بشــكل جــذري وشــامل، والذهــاب الى نظــام 

ديمقراطــي تعــددي، يوفــر الحريــة والكرامــة 

والعدالــة والمســاواة لــكل الســوريين.

الحســم  اســتحالة  مــن  تصورنــا  ينطلــق 

اســتمرار  وكذلــك  ومأســاويته  العســكري 

منظومــة الحكــم الحاليــة، التــي لا مــكان لهــا 

ولرئيســها في مســتقبل ســوريا. واعتبارنــا الحل 

الســياسي التفــاوضي هــو الســبيل الوحيــد 

لإنقــاذ ســوريا، ويجــري هــذا التفــاوض بــن 

وفــدي المعارضــة والنظــام برعايــة الأمــم 

ــرة في الوضــع  ــدول المؤث المتحــدة ومباركــة ال

ــوري. الس

برنامجــاً  يتضمــن  اتفاقــاً  الوفــدان  يــرم 

جــدول  ووضــع  جنيــف،  لبيــان  تنفيذيــاً 

زمنــي وآليــات واضحــة وضمانــات ملزمــة 

الضمانــات  هــذه  التنفيــذ.  مــن  للتأكــد 

ــن  ــل م ــاون الكام ــب التع ــات تتطل والالتزام

الــدول الإقليميــة المؤثــرة، وتكتســب غطاءهــا 

الأمــن  مــن مجلــس  قــرار  مــن  القانــوني 

يعتمــد تلــك الضمانــات، ويضــع إطــاراً عامــاً 

لدعــم تنفيــذ خارطــة الطريــق.

أولًا: النظام السياسي المنشود في سوريا
إن الهــدف الســياسي للعمليــة التفاوضيــة 

ــال إلى نظــام ديمقراطــي  ــاشرة هــو الانتق المب

معالمــه  يرســم  تــداولي.  تعــددي  برلمــاني 

ــدأ  ــى مب ــز ع ــس، يرتك ــي مؤس ــاق وطن ميث

ــات  ــة المتســاوية في الحقــوق والواجب المواطن

لجميــع الســوريين، بغــض النظــر عــن الجنس 

أو القوميــة أو المعتقــد أو المذهــب. دولــة 

قانــون ومؤسســات لــكل أبنــاء ومكونــات 

الشرعــي  الحــق  صاحبــة  وهــي  الوطــن، 

ــط  ــا، بس ــاح. مهمته ــل الس ــد في حم الوحي

ســيادة الدولــة عــى كافــة أراضيهــا، والدفــاع 

ــات  ــم الخدم ــا، وتقدي ــن مواطنيه ــا وع عنه

لهــم، وترســيخ فصــل الســلطات وتنظيــم 

الدســتور  واحــرام  والواجبــات،  الحقــوق 

السياســية  الطائفيــة  وتجريــم  والقوانــن 

ومحاربــة الإرهــاب بكافــة مصادره وأشــكاله.

ثاني��اً: إج��راءات تهيئ��ة المن��اخ للتس��وية 
السياس��ية قب��ل وأثن��اء التف��اوض

ــل  ــة في ظ ــة التفاوضي ــدء العملي ــن ب لا يمك

ــراف  ــن أط ــاق ب ــن الاتف ــدر م ــاب أي ق غي

ــاق  ــول لاتف ــب الوص ــن الصع ــاوض. وم التف

مفصّــل وتحديــد آلياتــه، في غيــاب مــا يقــدم 

ــة  ــؤشرات ملموس ــن م ــوري م ــعب الس للش

والنهــج  السياســة  في  للتغيــر  وعاجلــة 

ــت إلى  ــدت وأوصل ــي اعتم ــاليب، والت والأس

ــد  ــاني الصاع ــط البي ــو الخ ــف ه ــل العن جع

والوحيــد في الســنوات الأخــرة. مــن هنــا 

ــاشرة  ــدء مب ــذ الب ــن من ــرار الطرف ضرورة إق

المشــركة  والآليــات  التاليــة،  الإجــراءات 

ــن  ــاء دولي م ــم وغط ــك بدع ــا، وذل لتنفيذه

ــن: ــس الأم مجل

الــراع  وقــف  عــن  الفــوري  -1الإعــان 

المســلح مــن قبــل جميــع الأطــراف عــى 

كافــة الأراضي الســورية، واعتبــار كل مخالــف 

ــة  ــة الوطني ــدأ خارجــاً عــن الشرعي ــذا المب له

والدوليــة. مــع بقــاء قــوات الجيــش النظامــي 

والفصائــل المســلحة المؤمنــة بالحــل الســياسي 

في أماكنهــا لتجميــد الصراع المســلح، والتحضير 

بحســب  الانتشــار،  إعــادة  أو  للانســحاب 

ــن  ــن الجانب ــاق ب ــذي للاتف ــج التنفي البرنام

المعتدلــة  المســلحة  القــوى  احتفــاظ  مــع 

والمنضويــة بالحــل الســياسي بحقهــا المــروع 

تعرضهــا  حــال  في  نفســها  عــن  بالدفــاع 

للهجــوم مــن أي طــرف مســلح آخــر، وذلــك 

بــإشراف مبــاشر مــن الأمــم المتحــدة وفريــق 

مراقبيهــا، المكــون مــن دول غــر متورطــة في 

الــراع الســوري، والــذي ســينشر في المناطــق 

ــد. ــتجابتها للتجمي ــتعلن اس ــي س الت

الأطــراف  -2التــزام مشــرك وواضــح مــن 

بوقــف  والســورية  والإقليميــة  الدوليــة 

ــود  ــة وج ــلحة وبإدان ــات المس ــم الجماع دع

وإخراجهــم  الســوريين  غــر  المقاتلــن  كل 

الفــوري  والطلــب  الســورية،  الأراضي  مــن 

والأفــراد  والمجموعــات  الــدول  الى جميــع 

المســلحين مــن الأجانــب الذيــن يقاتلــون الى 

ــق  ــه وفيل ــزب الل ــل ح ــام )مث ــب النظ جان

القــدس( وداعميهــم أو ضــده )مثــل داعــش 

وجبهــة النــرة( وداعميهــم مغــادرة الأراضي 

الســورية. تتعهــد الــدول الإقليميــة والدوليــة 

ــة  ــات الجنائي ــزام والتبع ــذا الالت ــرام ه باح

لمخالفتــه. ويتأكــد فريــق المراقبــن الدوليــن 

ــد. ــذا البن ــذ ه ــرام وتنفي ــن اح م

المعتقلــن  سراح  بإطــاق  البــدء   3-

الأطــراف، عــى  كافــة  لــدى  والمخطوفــن 

عفــو  وإصــدار  الثــورة،  أحــداث  خلفيــة 

الســوريين  شــامل عــن جميــع المطلوبــن 

ــة  ــن والعســكريين. وتشــكيل لجن مــن المدني

مشــركة مناصفــة لــإشراف عــى تنفيــذ هــذا 

البنــد.

-4 التعهــد بخلــق منــاخ مناســب في المناطــق 

ــح  ــا يتي ــرف، بم ــا كل ط ــيطر عليه ــي يس الت

وأماكــن  بيوتهــم  إلى  العــودة  للســوريين 

عملهــم. ومبــاشرة تأمــن الســكن المؤقــت 

ــم الإداري  ــم والتنظي العاجــل وأماكــن للتعلي

الــروري تمهيــدا لعــودة كريمــة، توفــر الأمــن 

ــة. ــاة الأولي ــات الحي وضروري

المواطنــن  جميــع  بعــودة  الســاح   5-

السياســيين المعارضــن المقيمــن في الخــارج 

ــة  ــة مســاءلة أمني ــة، دون أي ــباب مختلف لأس

أو قانونيــة أو سياســية. وضــان الحريــات 

والتجمــع  والتنظيــم  التعبــر  في  الأساســية 

الســلمي.

-6 ضــان عمــل الصحفيــن ووســائل الإعــام 

ــة  ــن في الاغاث ــن والعامل ــطاء الحقوقي والنش

الإنســانية في جميــع المناطــق.

-7 التعهــد بالســاح للمنظــات الإغاثيــة 

الدوليــة بالعمــل داخــل ســوريا في كافــة 

المناطــق، ومســاعدتها في إيصــال المســاعدات 

الإغاثيــة للمحتاجــن.

ــاب،  ــم الإره ــكام محاك ــع أح ــاء جمي -8 إلغ

ــدرت  ــي ص ــك الت ــتثنائية وتل ــكام الاس والاح

مــن محاكــم عاديــة التــي صــدرت عــى 

خلفيــة الأحــداث منــذ آذار 2011، وإلغــاء 

ــاء  ــا. وإلغ ــب عليه ــا ترت ــا، وم ــع آثاره جمي

والتمليــك  والتجنيــس  المصــادرة  قــرارات 

للأجانــب. كذلــك إلغــاء كل المحاكــم المشــكلة 

ــة. ــيطرة الحكومي ــق الس ــارج مناط خ

-9 متابعــة ملفــات جــر الــرر ورد المظــالم، 

ــة،  ــن الخدم ــوا م ــن صرف ــار للذي ورد الاعتب

بموجــب  المدنيــة  الحقــوق  مــن  وجــردوا 

أحــكام صــادرة عــن محاكــم اســتثنائية أو 

بشــكل تعســفي لأســباب سياســية، وتســوية 

ــة. ــة والمادي ــم المهني حقوقه

الانتقال��ي ص��الح  ثالث��اً: هيئ��ة الحك��م 
النبوان��ي

يتــم الاتفــاق بــن الجانبــن على تكويــن هيئة 

الحكــم الانتقــالي التــي تنقــل لهــا جميــع 

ــق  ــة وينبث ــة والتنفيذي ــات التشريعي الصلاحي

عنهــا لذلــك المؤسســات التاليــة وتســمية 

ــا ورئاســاتها في غضــون شــهرين مــن  أعضائه

ــة. ــات دولي ــت ضمان ــات تح ــدء المفاوض ب

-1 المجلس الوطني الانتقالي
عــى  والرقابــة  التشريــع  مهمــة  يتــولى 

ويضــم  الانتقاليــة،  المرحلــة  في  الحكومــة 

والقــوى  التحالفــات  كافــة  عــن  ممثلــن 

السياســية المؤيــدة للانتقــال الديمقراطــي، 

بحيــث  المــدني  المجتمــع  عــن  وممثلــن 

الســوري  الشــعب  مكونــات  كافــة  يمثــل 

عــى نحــو وازن وعــادل، ويقــر المجلــس 

الميثــاق الوطنــي لســورية المســتقبل، وإعــان 

مؤقــت. دســتوري 

-2 مجلس القضاء الأعلى
القضــاء  الاتفــاق عــى تشــكيل »مجلــس 

الأعــى« وتحديــد مهامــه، وتســمية أعضائــه 

محايديــن  مســتقلين  قضــاة  بــن  مــن 

والنزاهــة. بالكفــاءة  معروفــن 

-3 حكومة المرحلة الانتقالية
وتحديــد  انتقاليــة«  »حكومــة  تشــكيل 

مهامهــا، وتســمية أعضائهــا وتوزيــع حقائبهــا، 

بكافــة  الحكومــة  هــذه  تتمتــع  أن  عــى 

ــكرية  ــة والعس ــة المدني ــات التنفيذي الصلاحي

ومجلــس  الجمهوريــة  لرئاســة  الممنوحــة 

الــوزراء في الدســتور الحــالي، وذلــك وفقــاً 

لبيــان جنيــف.

-4 المجلس الوطني العسكري الانتقالي
يضــم المجلــس ضباطــاً مــن كافــة القــوى 

الســياسي  بالحــل  المؤمنــة  العســكرية 

المجلــس  يعمــل  الديمقراطــي.  والانتقــال 

ــع  ــة، وتخض ــة الانتقالي ــرة الحكوم ــت إم تح

لــه كافــة القطاعــات العســكرية، وتكــون 

مهمتــه قيــادة القــوات العســكرية والأمنيــة، 

المســلحة  الفصائــل  دمــج  عمليــة  وإدارة 

الأمــن  الســياسي وحفــظ  بالحــل  المؤمنــة 

والاســتقرار ومكافحــة الإرهــاب والتنظيــات 

عنــاصر  أو  مجموعــات  وأيــة  الإرهابيــة 

مســلحة تتحالــف معهــا أو ترفــض الحــل 

في  والبــدء  القتــال،  في  وتســتمر  الســياسي 

عمليــة بســط الســيادة الســورية عــى كامــل 

أراضيهــا.

للإنص��اف  العلي��ا  المس��تقلة  الهيئ��ة   5-
والمصالح��ة والعدال��ة 

ــة  ــالي »الهيئ ــي الانتق ــس الوطن يشــكل المجل

والعدالــة  للإنصــاف  العليــا  المســتقلة 

مهامهــا.  ويحــدد  لــه،  تتبــع  والمصالحــة« 

ــة  ــة الوطني ــاً للمصالح ــة برنامج ــع الهيئ تض

عــى  والإشراف  الأهــي،  الســلم  وإعــادة 

برنامــج العدالــة الانتقاليــة، ورأب الصــدع 

ــوري  ــي الس ــيج المجتمع ــاب النس ــذي أص ال

جــراء الأحــداث الماضيــة.

المرحل��ة  في  أساس��ية  إج��راءات  رابع��اً: 
الانتقالي��ة

-1 يعلــن المجلــس الوطنــي الانتقــالي عــن 

ــات  تعطيــل العمــل بالدســتور الحــالي، وهيئ

الحكــم المبنيــة عليــه، وإلغــاء جميــع القوانين 

ــة،  ــتثنائية التمييزي ــر والمشــاريع الاس والتداب

ــزة  ــع أجه ــن جمي ــث ع ــزب البع ــل ح وفص

ــة،  ــوى الأمني ــش والق ــا الجي ــا فيه ــة بم الدول

ــه. ــم التوافــق علي ــذ مــا يت وتنفي

-2 مــن المهــام العاجلــة للحكومــة الانتقاليــة 

بنــد  في  الــواردة  الإجــراءات  اســتكمال 

»إجــراءات تهيئــة المنــاخ للتســوية السياســية 

قبــل وأثنــاء التفــاوض« مــن هــذه الخارطــة، 

والــروع في إعــادة هيكلــة القــوات المســلحة 

واعــادة  الأمنيــة،  والأجهــزة  والشرطــة 

دمــج المنشــقين مــن ضباطهــا وعنــاصر في 

ــادئ  ــق المب ــا وف ــم عمله ــاتها، وتنظي مؤسس

لـــحقوق  الدوليــة  والشرعــة  الدســتورية، 

الإنســان، ويمكــن الاســتعانة بالدعــم الــدولي 

الأمــم  برامــج  خــال  مــن  وماديــاً  فنيــاً 

المتحــدة والــدول المانحــة، وكذلــك الاســتعانة 

بخــرات الــدول العربيــة الشــقيقة.

مــن  التمثيــل  واســع  فريــق  تكليــف   3-

ــد  ــتور جدي ــودة دس ــداد مس ــن بإع المختص

مــن  الدســتور  مــروع  ويقــر  للبــاد، 

قبــل المجلــس الوطنــي الانتقــالي، ويقــدم 

للاســتفتاء عليــه مــن قبــل الشــعب الســوري 

بــإشراف الأمــم المتحــدة.

ــوري  ــج ف ــداد برنام ــة بإع ــوم الحكوم -4 تق

لإعــادة الإعــار وعــودة اللاجئــن والنازحــن، 

ــر دولي  ــد مؤتم ــدد لعق ــذا الص ــو في ه وتدع

للمانحــن، تتعهــد فيــه القــوى الإقليميــة 

والدوليــة بدعــم اقتصــاد إعــادة البنــاء، ويتــم 

تنظيــم موازنــة العــودة والبنــاء والتنميــة عــر 

ــة  ــدول الداعم ــل ال ــي، تتكف ــدوق وطن صن

الإنفــاق  سياســات  وتخضــع  بتفعيلــه. 

التشريعيــة  الســلطات  لرقابــة  والــرف 

الســلطة  ومســائلة  والمدنيــة  والإداريــة 

ــواب  ــد أب ــتخدام وس ــيد الاس ــة لترش القضائي

الفســاد والهــدر.

ــن  ــن اثن ــة بعام ــة الانتقالي -5 تحــدد المرحل

وتنتهــي بإجــراء انتخابــات عامــة، محليــة 

وتشريعيــة ورئاســية، وفــق الدســتور الجديد، 

والإقليميــة  الدوليــة  المنظــات  بــإشراف 

ــة. المعني

لدع��م  دولي��ة  إج��راءات  خامس��اً: 
الانتقالي��ة والعملي��ة  التف��اوض 

الســورية،  الأزمــة  تعقيــدات  بســبب 

فيهــا،  والدوليــة  الإقليميــة  والتدخــات 

وخصوصــاً التعقيــدات الناجمــة عــن الــراع 

المســلح في البــاد، ولصعوبــة وقــف الأعــال 

الســوريين،  المتقاتلــن  بــإرادة  العســكرية 

مــن الــروري أن يتــم ضــان أي اتفــاق 

ــدول  ــل ال ــن قب ــوريين م ــن الس ــن الجانب ب

الخمــس الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن 

ــدول  ــاد الأوروبي وال ــدة والاتح ــم المتح والأم

العربيــة والإقليميــة، بحيــث تكــون تلــك 

ــن  ــاهد والضام ــي الش ــراف ه ــدول والأط ال

لتنفيــذ الاتفــاق.

الن��ص الكام��ل لخارطة الطري��ق كما أقرها مؤتم��ر القاهرة للمعارضة الس��ورية 2015-06-09
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       بدأنــا بثــورة مــن أجــل اســرداد 

ــا الإنســانية،  ــا الدســتورية وكرامتن حقوقن

فحولهــا النظــام الى معركــةٍ أمــام خياريــن: 

امــا القبــول بــه، أو أن يعمــل عــى تهديــم 

ــة الســورية وتفتيتهــا. ــان الدول كي

بــكل واقعيــة نحــن الآن دولــة محتلــة من 

عــدة جهــات، وعلينــا خــوض عــدة معارك 

بنفــس الوقــت، معركــة ضــد نظــام مجــرم 

ــعبها،  ــوريا أو لش ــة لس ــك ذرة محب لا يمل

ــراني  ــي الإي ــود الأجنب ــد الوج ــة ض ومعرك

والمليشــيات الطائفيــة العراقيــة واللبنانيــة 

والأفغانيــة والباكســتانية، ومعركــة ضد كل 

ــا النظــام  ــي ســمح له ــوى الارهــاب الت ق

ــدولي- أن  ــع ال ــى المجتم ــاؤه -وحت وحلف

والعــراق،  أراضي ســوريا  عــى  تتواجــد 

وهــذه القــوى تتشــكل مــن إرهابيــن 

ــرب  ــم والغ ــوار والإقلي ــن كل دول الج م

والــرق، مــن كل أنحــاء العــالم، بمــن فيهم 

الســوريين ممــن فقــدوا الأمــل وكفــروا بمــا 

يســمى عدالــة وقانــون المجتمــع الــدولي، 

ــة  ــم تجويعهــم وحشرهــم بزاوي وممــن ت

الخيــار الوحيــد إن أرادوا البقــاء عــى قيــد 

الحيــاة، ومعركــة ضــد عصابــات تقــوم 

بالخطــف والســلب والنهــب، ومعركــة 

ضــد طبقــة تجــار الحــرب مــن رجــال 

أعــال النظــام وحلفــاؤه التــي باتــت 

ــروات في ظــل اقتصــاد  ــي ال ــع وتجن تنتف

الحــرب الــذي بــات متجــذراً في المجتمــع.

إن معاركنــا باتــت معــارك من أجــل وجود 

ســوريا الوطــن الواحــد الموحــد، ونخوضها 

ــذه  ــاء، ه ــن الأصدق ــة م ــن قل ــمٍ م بدع

المعركــة لا يمكــن ربحهــا إن لم نخضهــا 

كشــعب واحــد أمــام تحــدٍ مصــري، لا 

يمكــن ربحهــا إن لم نخــرج مــن خضــم 

التوحــش الحــالي، وإن لم نملــك الشــجاعة 

البعــض  يعتــره  قــد  مــا  فعــل  عــى 

ــا بنــاء الجســور بــن مــن  مســتحيلاً، علين

ســيدفع الثمــن غاليــاً. إنّ مــا نحــن أمامــه 

ــرات  ــول لع ــد تط ــرب ق ــو ح ــوم ه الي

ــرات  ــا ع ــيذهب ضحيته ــنوات، وس الس

ــن  ــاة وط ــوريا، بن ــباب س ــن ش الآلاف م

المســتقبل.

ــد  ــةً بي ــد الا مطي ــد لم يع ــام الأس إنّ نظ

الإقليمــي  نفوذهــا  لتحقيــق  إيــران 

وبرنامجهــا النــووي، وهــو مــن أوجــد 

لقــوى  الجاذبــة  والظــروف  البيئــة 

ــاً  ــالم مخلص ــاء الع ــن كل أنح ــاب م الإره

ــا أن  ــب علين ــن، وكُت ــن الإرهابي ــا م إياه

العــالم  معركــة  موقــع  أراضينــا  تكــون 

الفاصلــة مــع قــوى وتنظيــات الإرهــاب، 

ــى  ــا ع ــة بناه ــذه المعرك ــم ه ــن صم وم

ــذي  ــي ال ــرف الطائف ــعير التط ــعال س إش

ســيمتد ليشــمل دولاً أخــرى، وهــذا ليــس 

تنظــراً بــل باتــت إرهاصــات هــذا التمــدد 

ــاركوننا  ــن يش ــؤلاء مم ــاً. وه ــر يومي تظه

هــذه المخاطــر، هــم حلفاؤنــا الطبيعيــون. 

كي نســتطيع أن ننتــر ونحقــق تطلعاتنــا 

ــن  ــى م ــات ع ــن، ب ــت ممك ــر وق بأق

يقفــون مــع الأســد أن يعــوا أن الاســتمرار 

ــالٍ،  ــه غ ــيكون ثمن ــه س ــاف مع بالاصطف

أبنائهــم  أرواح  ســبيله  في  وســيدفعون 

سيســاهمون  أنهــم  كــا  ومســتقبلهم، 

بتفتيــت مــا تبقــى مــن كيــانٍ للدولــة 

الثمــن  أن  يعنــي  لا  وهــذا  الســورية، 

ســيكون أقــل عــى الشــعب الثائــر، لا بــل 

ــا  ــاً بضحاي ــع يومي ــةً ويدف ــر كلف ــو أك ه

ــة،  ــارات الجنوني ــرة والغ ــل المتفج البرامي

وضحايــا وشــهداء يقدمهــا في حربــه عــى 

الإرهــاب، وسيستشــهد مــن شــبابنا الآلاف 

إن لم نوقــف حالــة الاســتعار الطائفــي 

ــن  ــذا ل ــانية، وه ــش الإنس ــة التوح وحال

يكــون الا إن واجــه مؤيــدو الأســد الواقــع، 

المرحلــة  هــذه  في  عليهــم  أن  وعرفــوا 

التخــي عنــه والعبــور إلى ضفــة الشــعب 

ــم،  ــدودة له ــادٍ مم ــيجدون أي ــر، وس الثائ

للإســهام  الفرصــة  ســيمنحهم  وهــذا 

ــا الداخليــة ضــد التطــرف  بتوحيــد جبهتن

ــاريع  ــعى لمش ــن يس ــد م ــاب، وض والإره

ــر  ــن، والع ــان الوط ــر كي ــيم وتدم التقس

في تاريخنــا الحــاضر ماثلــة أمامنــا، فالعــالم 

بــدأ حربــه ضــد القاعــدة منــذ أكــر مــن 

خمســة عــر عامــاً ومــا زالــت باقيــة، وما 

ــا  ــة ليومن ــة مفكك ــت افغانســتان دول زال

هــذا، والعــراق لم يســتطع التخلــص مــن 

ــد  ــه، فبع ــاب في ــن الإره ــه ولا م طائفيت

ــة  ــا زال دول ــنوات م ــر س ــن ع ــر م أك

إمكانياتــه  مــن  الرغــم  عــى  مفككــة 

البشريــة وثرواتــه الطبيعيــة، واســتطاع 

تنظيــم القاعــدة أن يضــع جنينــاً أكــر 

ســيحتاج  وإمكانيــات  وخــرةً  وحشــيةً 

ــنوات. ــرات الس ــه ع ــاء علي القض

إن لم نســتطع نحــن كســوريين، بنــاء تلــك 

الجســور لتســمح للآخــر عــى الضفــة 

الشــعب  ضفــة  الى  بالعبــور  الأخــرى 

الثائــر، ومنحــه الفرصــة ليســاهم في وقف 

الاجــرام ومحاســبة مــن أجرمــوا بحــق 

قاعــدة  ليؤسســوا  وبحقهــم،  الشــعب 

ــة،  ــة الوطني ــة والمصالح ــة الانتقالي العدال

ويكونــوا جــزءاً أساســياً مــن عمليــة إعــادة 

باهظــاً  الثمــن  الوطــن، ســيكون  بنــاء 

والحفــاظ عــى وحــدة وطننــا وكياننــا 

كدولــة أصعــب، إن إســقاط النظــام بــات 

حدوثــه شــبه مؤكــد، ولكننــا نبقــى أمــام 

ــا  القــوى المحتلــة الأخــرى، ويتبقــى أمامن

ــي  ــى، وه ــد والأق ــارك الأش ــوض المع خ

ــل  ــن أج ــنخوضها م ــة س ــارك وجودي مع

ــن أجــل أن  ــاً، وم ــا جميع مســتقبل أبنائن

يبقــى لديهــم وطــن موحد اســمه ســوريا، 

ــد. ــا الوحي ــو مخرجن ــذا ه ه

مصير الثورة وسورية...!
هادي البحرة

       تمثــل حالــة الاختــاف والتنابــذ بــن 

القــوى الوطنيــة الســورية مــع بعضهــا بعضــا؛ً 

ــورة  ــادة الث ــل دورَ المعرقــل والمعــوق في قي تمث

لم  ولذلــك  أهدافهــا؛  نحــو  بهــا  للوصــول 

تســتطع حتــى اللحظــة إنتــاج مــروع ســياسي 

وطنــي، مــا جعلهــا تبــدو غــر صالحــة لقيــادة 

المــروع الثــوري، ولا قــادرة عــى بنــاء ســوريا 

ــتقبل.  المس

إضافــة إلى مــا ســبق؛ لم يعــد الشــارع الثــوري 

ــورة؟ وهــو  ــراً بالنخــب السياســية للث ــق كث يث

محــق في ذلــك؛ لأن الأداء الســياسي الثــوري 

ــات  ــقِ إلى مســتوى تضحي كان مخجــاً؛ ولم يرت

الشــعب الســوري الكبــرة؛ كــا أن العديــد 

مــن القــوى السياســية؛ انشــغلت بخلافاتهــا 

مــع المعــارض الآخــر؛ وبــدتْ تنظــر إلى ســوريا 

كــا لــو أنهــا كعكــة؛ يريــد كل فريــق الحصــول 

ــل  ــا يجع ــا! وهــذا م ــر منه عــى الحصــة الأك

ــارع  ــل الش ــن قب ــك م ــرة ش ــا نظ ــرة إليه النظ

الثــورة  ســنوات  خــال  كثــراً  عــانى  الــذي 

ــة؟!. الماضي

ولكن لماذا نحتاج ميثاق شرف وطني؟.
ــا  ــا وقواه ــورية وثواره ــورة الس ــة الث إن حاج

السياســية والمدنيــة لميثــاق شرف وطنــي؛ باتت 

ملحــة وضروريــة، ليكــون ناظــاً لعمــل القــوى 

السياســية؛ وضابطــاً سياســياً وأخلاقيــاً وإنســانياً 

ووطنيــاً لهــا، وعنــوان تفاهمهــا المفتــوح لجميع 

ــه، بمــا  ــات الأخــرى الملتزمــة ب القــوى والفعالي

يســهم في تحقيــق أهــداف الثــورة التــي دفــع 

مــن خلالهــا مجتمعنــا ثمنــاً غاليــاً لتجســيدها.

توافقيــة؛  وثيقــة  الــرف  ميثــاق  أن  كــا 

الســوري  الشــعب  روحيــة  مــن  تنطلــق 

وأخلاقيــة  وخصائصــه،  وتنوّعــه،  وحضارتــه، 

ــاركية  ــة التش ــس ثقاف ــعى لتكري ــه؛ وتس ثورت

والوحــدة الوطنيــة التــي عاشــها أبنــاء ســورية 

الفكريــة  مكوناتهــم  بــكل  تاريخهــم  عــر 

والسياســية والدينيــة والأثنيــة والمذهبيــة، وبمــا 

ــن  ــتقبلهم في وط ــة لمس ــس الطمأنين ــزز أس يع

يحــرم حقــوق مواطنيــه وانتماءاتهــم بــكل 

تنوعاتهــا.

إن الثــورة التــي قامــت مــن أجــل الحريــة 

والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة ضــد اســتبداد 

ألغــى حقــوق الجميــع؛ واضطهــد الجميــع؛ 

ــلوكاً  ــارس س ــن أن تم ــم؛ لا يمك ــدر كرامته وه

ــاء  اســتبدادياً أو اســتئصالياً ضــد أحــد مــن أبن

الوطــن؛ ومــن أســاء وأجــرم؛ فالقضــاء العــادل 

ــبته. ــل محاس ــو مح ه

ــرف  ــاق ال ــوم ميث ــع مفه ولكــن: لنتوقــف م

ــاً: تاريخي

ــادئ  ــن المب ــة م ــو مجموع ــرف ه ــاق ال ميث

ــول إلى  ــن أن تتح ــن الممك ــي م ــة الت الأخلاقي

ــة  ــواد قانوني ــا م ــق عنه ــتورية؛ تنبث ــواد دس م

تحكــم ســلوكية المجتمــع، وميثــاق الــرف 

يقــوم عــى الاعتقــاد بــان أفــراد المجتمــع 

بأخلاقيــة  ليتصرفــوا  بهــم؛  الوثــوق  يمكــن 

الميثــاق الــذي يوقعــون عليــه.

ــح  ــا هــذا المصطل ــرف مــن خلاله وأول مــرة عُ

ــال  ــن خ ــة، م ــدة الأمريكي ــات المتح في الولاي

اعتــاد مراقبــة الطــاب لأنفســهم في عــام 

ــا  ــة فيرجيني ــظ ولاي ــن محاف ــة م 1779 بتوصي

ــذي  ــون« ال ــاس جيفيرس ــن »ثوم ــك الح في ذل

ــام  ــة في ع ــس الجامع ــن نف ــوّق م ــرج بتف تخ

ــه. ــدئي لكليّت ــع عــى نظــام شرف مب 1762 وقّ

ــل  ــاً نظــام شرف مماث ــرح جيفيرســون لاحق اق

لجامعــة فيرجينيــا التابعــة لــه؛ وكان ذلــك أول 

نظــام يعتمــد عــى قوانــن صارمــة تحــد مــن 

ســلوك الطــاب، ثــم أصبــح يعتمــد لاحقــاً عــى 

الرقابــة الذاتيــة لــدى الطــاب، وقــد اعتمــدت 

جامعــة »برينســتون« أيضــاً نظــام الــرف 

ــه  ــذ بدايت ــل من ــاب بالكام ــره الط ــذي يدي ال

في عــام 1893، وغالبــاً مــا يســتخدم ميثــاق 

الــرف في أمريــكا لمواجهــة الخيانــة الأكاديمية.

كذلــك يمكــن القــول بــأن الإعــان العالمــي 

لحقــوق الإنســان ميثــاق شرف، وقعــت عليــه 

عديــد الــدول؛ إلا أن الالتــزام بــه يختلــف 

مــن دولــة إلى أخــرى، ناهيــك أن الأنظمــة 

ــه مــع  ــا تخرق المســتبدة؛ ترفعــه شــعاراً ولكنه

مواطنيهــا كل لحظــة.

العرب وميثاق الشرف:
عــرف العــرب مثــل هــذه المفاهيــم ـ إنْ صحت 

المقاربــة ـ في حلــف الفضــول بالجاهليــة؛ الــذي 

تضمــن مــكارم الأخــاق والالتــزام بحمايــة 

ــم، وكان  ــة الظل ــاد في مواجه ــاء والاتح الضعف

بأربعــة أشــهر،  الفجــار  ذلــك بعــد حــرب 

وســببه أن رجــاً مــن زبيــد )بلــد باليمــن( قــدم 

مكــة ببضاعــة، فاشــراها منــه العــاص بــن 

وائــل، ومنعــه حقــه فاســتعان عليــه الزبيــدي 

بــأشراف قريــش، فلــم يعينــوه لمكانــة العــاص 

ــآل  ــتغاث ب ــة واس ــد الكعب ــف عن ــم، فوق فيه

ــد  ــن عب ــر ب ــام الزب ــروءة، فق ــل الم ــر وأه فه

ــذا مــرك.  ــا له ــال: م ــب فق المطل

ــم  ــو تيَْ ــرة، وبن ــم، وزه ــو هاش ــع بن ــم اجتم ث

بــن مــرة في دار عبــد اللــه بــن جدعــان فصنــع 

ــدة،  ــوا في شــهر ذي القع ــاً، وتحالف ــم طعام له

ــنّ يــداً  إذ وقعــوا ميثاقــا؛ً تحالفــوا باللــه ليكونُ

ــرد  ــى يُ ــوم عــى الظــالم حت ــع المظل واحــدة م

ــل،  ــن وائ ــم مشــوا إلى العــاص ب ــه حقــه، ث إلي

فانتزعــوا منــه ســلعة الزبيــدي، فدفعوهــا إليه، 

ــف  ــمي بحل ــذي س ــف، ال ــذا الحل ــوا ه وأبرم

الفضــول لأن مــن قــام بــه كان في أســائه 

ــن  ــن الحــارث، والفضــل ب الفضــل، كالفضــل ب

وداعــة، والفضــل بــن فضالــة؛ وعــن ذلــك 

ــب: ــد المطل ــن عب ــر ب ــال الزب ــف ق الحل

إن الفضولَ تعاقدوا وتحالفوا 

	      ألا يقيمَ ببطنِ مكةَ ظالـــمُ

أمرٌ عليه تعاقــدوا وتواثقــوا
	              فالجارُ والمعُترُّ فيهم سالمُ

إن حلــف الفضــول كان ميثاقــاً أخلاقيــاً تنــادت 

المظلــوم،  لنــرة  الإنســانية  المشــاعر  فيــه 

والدفــاع عــن الحــق، ويعتــر مــن مفاخــر 

ــه  ــول الل ــى أنَّ رس ــام، حت ــل الإس ــرب قب الع

ــم،  ــر النع ــه حم ــا أحــب أن لي ب ــه: م ــال عن ق

ولــو دُعيــت إلى مثلــه في الإســام لأجبــت. 

أمــا في الإســام فكانــت صحيفــة المدينــة؛ التــي 

ــن  ــن المحدث ــدد م ــزال موضــوع بحــث ع لا ت

بــول(  )لــن  منهــم  المســتشرقين.  وبخاصــة 

و)ولهــة وزن( و)كايتنــي موللــر( وآخــرون. 

كتبــه  مــا  عنهــا  الدراســات  وأحــدث 

الاوســط«  المــرق  في  »الديــن  )آربــري( 

مجلــة  في  و)ســارجنت(  )كمــرج21-3/21( 

»الســنة  بحثــه  وفي   )6-3/2-1/8( الإســام 

الجامعــة« المنشــور في مجلــة مدرســة اللغــات 

الشرقيــة بجامعــة لنــدن ســنة 1972 ثــم نــر 

ــة »  ــات اليهودي ــا في »الحولي ــاً عنه )جــل( بحث

 .1974 ســنة 

ــة،  ــة إداري ــا تنظيمي ــة قضاي ــت الصحيف عالج

ــون  ــا الموقع ــن، وأم ــدة والدي ــس بالعقي ولم تم

ــن والأنصــار(  ــون )المهاجري ــم المؤمن ــا فه عليه

ــكل  ــة ل ــود إضاف ــن واليه ــر المؤمن ــرب غ والع

مــن والى أي طــرف مــن الأطــراف الثلاثــة. وأمــا 

أهــم مــا تضمنتــه صحيفــة المدينــة يتمثــل 

ــة  ــاد في الإســام واســتقلال الذم ــة الاعتق بحري

الوطــن حالــة  الماليــة والتعــاون في حمايــة 

الحــرب والعــدل التــام والتعــاون والتناصــح 

ــن. ــظ الوط وحف

وبعد:

فإننــا نــرى بــأن فرقــاء الثــورة الســورية بحاجــة 

فيــه  ليتفقــوا  لميثــاق شرف وطنــي؛  ماســة 

عــى أساســيات العمــل الوطنــي إنْ في الحــراك 

في  وإنْ  والإعلامــي،  والعســكري  الســياسي 

ــتقبل. ــوريا المس س

مــن هنــا نــرى أنَّ هــذا الميثــاق يجــب أن 

لا يغفــل العيــش المشــرك بــن الســوريين؛ 

إســقاط  حتــى  الثــورة  بأهــداف  والالتــزام 

النظــام بكافــة رمــوزه ومرتكزاتــه الاســتبدادية 

وإقامــة الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة، 

كــا يجــب أن يضمــن حريــة التفكــر والتعبــر 

والإبــداع لــكل المواطنــن في الدســتور المتوافــق 

عليــه؛ ورفــض ادعــاء احتــكار الســلطة مــن أي 

ــرف. ــة أو ط جه

مــع التأكيــد عــى أن ســوريا وطــن واحــد 

لــكل مواطنيهــا. ولهــذا يجــب أن ينــص ميثــاق 

ــة النزعــات  الــرف بــكل وضــوح عــى محارب

ــن  ــاً يك ــيمية أي ــاولات التقس ــوات والمح والدع

بــأن  الاعــراف  مــع  ومضمونهــا.  شــكلها، 

أبنــاء الوطــن كلهــم متســاوون في الحقــوق 

ــة أو  ــة أو طائف ــا يحــق لجماع ــات؛ ف والواجب

ــة  ــي تحــت أي حــزب الاســتفراد بالقــرار الوطن

ذريعــة كانــت. ووجــوب العمــل عــى حمايــة 

ــة  ــن عــى مختلــف انتماءاتهــم الفكري المواطن

والسياســية والقوميــة والدينيــة والمذهبيــة، 

وأملاكهــم ومقدســاتهم؛  أرواحهــم  وحمايــة 

ــم. ــر تاريخه ــوريين ع ــة الس ــذه ثقاف وه

ولا يجــوز أن يخَُــوَّن ســياسي لرأيــه مــا دام 

ــاظ  ــب الحف ــا، ويج ــورة وأهدافه ــاً بالث ملتزم

عــى الــراث الحضــاري والثقــافي. وأنَّ الــدم 

والقضــاء  حــرام؛  الســوري  عــى  الســوري 

العــادل محــل أي نــزاع. والتأكيــد عــى الطابــع 

الوطنــي للثــورة واســتبعاد كافــة المشــاريع 

والإيديولوجيــة. والدينيــة  الطائفيــة 

فهــل مــن الممكــن إنجــاز مثــل هــذا الميثــاق؛ 

ــة؛ أم  ــرة الثوري ــاً للمس ــاً وضابط ــون ناظ ليك

ســيبقى كل فريــق لــه قانونــه وميثاقــه؛ لتبقــى 

الثــورة الســورية موزعــة المصالــح بــن أبنائهــا.

ه��ل الس��وريون بحاج��ة لميث��اق ش��رف؟.
أحمد الرمح

المصدر: موقع السوري الجديد
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نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسة

      يــأبى الرئيــس أوبامــا إلا أن يثبــت لنــا – نحــن الســوريين 

عــى الأقــل – وفيــا يتعلــق بالأزمــة الســورية، أنــه رجــل 

مختلــف، ففــي المقابلــة التــي أجرتهــا معــه قنــاة العربيــة 

ــاهدونه  ــن يش ــول الذي ــتخفاف بعق ــن الاس ــغ م ــراً بل مؤخ

ــا ســرى  ــا إذا كن ــق. فعــن ســؤال حــول م ــر الحَنَ حــداً يث

نهايــة للمأســاة الســورية قبــل تركــه البيــت الأبيــض، يجيــب 

بالحــرف: »بأمانــة.. ربمــا لا يكــون ذلــك، لأن الوضــع في 

ســورية يحطــم القلــوب.. ولكنــه معقــد للغايــة، وأنــا 

مســكون بهاجــس المــوت والعذابــات )التــي يمــر بهــا 

ــة«.  ــةٍ بالغ ــه بجدي ــا أنظــر إلي الســوريون(، وهــو م

هــذا التفجّــع الــذي يظهــره الســيد أوبامــا هو تفجّــع كاذب 

يفضحــه قولــه في مــكان آخــر: »صحيــح أنــه لا تــزال هنــاك 

مشــكلة البراميــل المتفجــرة، ولا يــزال الشــعب الســوري يمــر 

ــب  ــاكل يتطل ــذه المش ــلَّ ه ــن ح ــدّق، ولك ــدائدَ لا تصُ بش

ــر  ــاوي الأحم ــط الكيمي ــب خ ــاذا لم يتطل ــاً!! لم ــاً دولي عم

عمــاً دوليــا؟ً؟ مــا زاد عــى مجــرد تهديــد. ألا تســتحق 

مشــكلة البراميــل المتفجــرة والشــدائد التــي لا تصُــدق التــي 

ــد؟ ألا  ــذاك التهدي ــداً ك ــوري تهدي ــعب الس ــا الش ــرّ به يم

يســتحق هاجــس المــوت والعذابــات التــي تســكنك مجــرد 

تهديــد؟ عــى الأقــل لــي تغــادرك الهواجــس، وحتــى يرتــاحَ 

قلبــك!

ويشــكو الســيد أوبامــا مــن نظريــة المؤامــرة التــي تجعــل 

ــو  ــة، وه ــؤون المنطق ــدة في ش ــات المتح ــل الولاي ــن تدخ م

الحاصــل دائمــاً إن ســلباً أو إيجابــاً لا يقُابــل بالــرضى، كــا لا 

يقُابــل بــه عــدمُ تدخلهــا وهــو مــا لا ننعــم بــه.

هنــاك إيجابيــة لا تنُكــر في حديــث أوبامــا، وهــو أنــه أعــاد 

التلميــح أو التصريــح بــأن عــى دول المنطقــة أن تحُــك 

ــر  ــو الأم ــها، وه ــاكلها بنفس ــلَّ مش ــا وتح ــا بظفره جلده

الــذي نريــد مــن دول الخليــج والســعودية عــى رأســها أن 

ــة  ــا العربي ــن بلادن ــراني م ــوذ الإي ــاع النف ــتثمره، في اقت تس

ــزم الى أي  ــة الح ــداد عاصف ــك بامت ــره وذل ــع داب وأن تقط

مــكان يجــب أن تتواجــد فيــه، وســورية أولاً. ويلفــت النظــر 

ــزّز  ــذي يع ــر ال ــو الأم ــا وه ــرهُُ تركي ــث ذك ــذا الحدي في ه

ــا. ــر له ــري التحض ــتعدادات يج ــول اس ــات ح التكهن

ــه، وأظــن أن  ــا، ولا بإدارت ــة بأوبام ــدي ثق ليســت ل

الإدارة الأمريكيــة ليســت بعيــدة عــن رســم خيــوط 

مــا يجــري في المنطقــة تبعــاً للفــوضى الخلاقّــة، 

وهــو أمــر أشــار إليــه سياســيون وموظفــون كبــار في 

الإدارة وباحثــون، إلا أننــي أثــق بــأن مــا تخططــه لنا 

ــرد، وأننــا قــادرون عــى أن  أمريــكا ليــس قــدراً لا يُ

ــا تبعــاً لمصلحــة شــعبنا أولاً.  نرســم مســتقبل بلادن

ــت  ــة، ربمــا كان ــاك ملاحظــة حــول هــذه المقابل هن

ــا  ــدّةً ســلفاً، وربمــا عُرضــت عــى أوبام الأســئلة مع

أو عــى مستشــاريه الإعلاميــن، لكــن الإعلاميــة 

ــرض، أو  ــداً، لم تع ــة ج ــت باهت ــا كان ــي قدمته الت

تســتوضح أو تصحــح. ولعــل ذلــك لم يكــن مطلوبــاً 

منهــا، أو لعلهــا آثــرت الســامة، لكنــك عندمــا تــرى 

الإعلاميــن الأمريكيــن وهــم لا يحــاورون الرئيــس أو أي 

مســؤول في الإدارة في برامجهــم الحواريــة، بل يســتجوبونهم، 

ــم  ــا تقارنه ــاء عندم ــعر بالرث ــار، تش ــت الن ــم تح ويضعونه

ــه. ــدي مــن يحاورون ــن ي ــن جلوســاً ب ــا المؤدب بإعلاميين

ــرك وأنــت تجلــس  ــا ســيد أوبامــا، لــي أذكّ وأعــود إليــك ي

ــام  ــة أم ــرة المثلج ــدك كأس الب ــزاّز، وبي ــيك اله ــى كرس ع

التلفزيــون الــذي يعــرض صــور الدمــار والقتــل الــذي 

ــوهٌ،  ــرمٌ معت ــا مج ــي يلقيه ــرة الت ــل المتفج ــه البرامي تحدث

أذكّــرك بقــول ألــرت اينشــتاين: »إن العــالم لــن يدمّــره 

ــم ولا  ــن يراقبونه ــك الذي ــل أولئ ــر، ب ــون ال ــن يفعل الذي

ــت.  ــل أن ــا تفع ــاً ك ــيئاً«، تمام ــون ش يفعل

أوباما.. مرة أخرى
   طارق عبد الغفور

      لقــد كتــب جــال حمــدان عــن شــخصية مــر، 

ــخصية  ــا بش ــون له ــعراء والفنان ــاء والش ــز الأدب ورم

ــي  ــر ه ــدو أن م ــا يب ــة«. في ــى »بهي ــاة تدع فت

ــت شــخصيته. ــذي تكامل ــد ال ــربي الوحي ــد الع البل

ســورية بلــد اقتطعــه كل مــن ســايكس وبيكــو مثــل 

ــوار  ــرة في الج ــزاؤه مبع ــت أج ــة وبقي ــة جبن قطع

الــذي جــرى تصنيعــه أيضــاً، لكــن الســؤال هــل اســم 

ســورية الــذي توافــق عليــه المقسّــمون يعــرّ بصــدق 

عــن حقيقــة الأرض والشــعب؟ هــل مــن توافــق 

ــن ضروب  ــو ضرب م ــم أم ه ــذا الاس ــى ه ــافي ع ثق

السياســة ودهاليزهــا.

ــاً  ــداً ديني ــراً وبع ــر تأث ــام أك ــم الش ــون اس ــد يك ق

لمجتمــع غالبيتــه مســلمة، لكــنّ هــذا يثــر حفيظــة 

القاطنــن في الجزيــرة والجزيــرة العليــا عــى اعتبــار 

ــرة،  ــامية وجزي ــا إلى ش ــم الجغرافي ــرات يقس أن الف

ــراً  ــى كث ــة لا يعُن ــة السياس ــر في أروق ــا يدب ــنّ م لك

ــة. ــائل الثقاف بمس

ــع  ــي مرت ــاد ه ــة في ب ــل الثقاف ــة تعق ولأنّ السياس

للعبــة الأمــم وســاحة مــن ســاحات ألاعيــب المجتمــع 

ــل نخــب  ــن قب ــرت السياســة م ــا اخت ــدولي، ك ال

تلــك البــاد بالشــعارية الجوفــاء، فــإن ســورية ظلــت 

منــذ تأسيســها بلــداً مضطربــاً، وكأن تلــك النخــب - 

وهــي عــى الأغلــب عســكرية - تريــد التخلّــص مــن 

البلــد في أول منعطــف أو تحكمــه بنزعــة اســتبدادية 

لتكتــم أول مــا تكتــم ســؤال الثقافــة وســؤال الهويــة 

والشــخصية.

لم تكــن الرقــة معمــورة ولا جــر عــى الفــرات 

فلــم تكــن حلــب بالمتنــاول، وكانــت زيــارة المدينــة 

حكايــة تدعــو إلى البهجــة في مجتمعــات قرويــة، 

والمدينــة هــي اســم تعــارف عليــه العــوام بــدلاً مــن 

اســم )الرُّهــا( التــي دعيــت اليــوم بأورفــا التــي أمــرّ 

ــا  ــاهد جامعه ــوم وأش ــا الي ــال( فيه ــب المق ــا كات )أن

الأحمــر أتذكــر روح جــدّ لي كان في مطلــع القــرن 

ــوم  ــع كل ي ــذا الجام ــور في ه ــزاول الحض ــاضي ي الم

جمعــة كي لا تفوتــه صــاة الجماعــة، ممتطيــاً ظهــر 

حصانــه، قاطعــاً مســافة 60 كــم ذهابــاً ومثلهــا 

ــه. ــرب في بيت ــيّ المغ ــمّ يص ــودة ث ع

أذكــر هــذا الحــدث الشــخصي لأقــول: إنّ ديــار بكــر 

وســهول أورفــا وكيليكيــة تنتمــي إلى أرومــة ثقافيــة 

واحــدة وإنّ العائــات العربيــة والكرديــة والتركمانيــة 

والسريانيــة تجمعهــا، عــدا عــن وشــائج القــربى، تلــك 

الــرّوح المشــركة التــي تحــول دون الشــعور بالغربــة 

التــي كرسّــتها  المناطــق  القاطنــن في هــذه  بــن 

السياســوية الضيقــة، ولعــل كثــراً مــن العائــات 

العربيــة والكرديــة والتركمانيــة في الشــال الســوري 

تلتقــي اليــوم، بعــد انديــاح الحــدود، بنصفها 

ــه  ــر نفس ــة والأم ــطر في الأراضي التركي المنش

بالنســبة للعشــائر والعائــات عــى الحــدود 

ــة. ــة واللبناني ــة والأردني العراقي

لقــد أصبــح، لــدى مثقفــي اليســار واليســار 

القومــي، هاجــس أن كل طائــر يدخــل مــن 

الحــدود الشــالية لســورية هــو مؤامــرة 

للتخريــب،  تســعى  وطورانيــة  عثمليــة 

وراوة  الموصــل  مــن  يدخــل  مــا  وكذلــك 

وعانــة والزرقــا والجليــل ولبنــان، فلــم يبــق 

لــدى المثقــف المتوجــس، أمنيــاً، ســوى البحــر 

ــر. ــو حس ــه فه ــه طرف ــد عن ــذي يرت ال

وعندمــا أغلقــت الســلطة الحــدود، ولم تجــد 

ــل  ــت التواص ــائن، عطل ــل الش ــذا العم ــة له مقاوم

بــن الســكان عــى الضفتــن عــر الحــدود الطويلــة 

ــا  ــال منهجه ــن خ ــزت م ــم أجه ــد ث ــة بالبل المحيط

ــاء  ــخ المــدرسي عــى كل أمــل بإحي ــف في التاري المزيّ

التوجّــس  محلهّــا  ليحــل  المشــركة  الــروح  تلــك 

والريبــة رغــم شــعارات التوحيــد القومــي التــي 

ــذاب. ــا الع ــة وباطنه ــا الرحم ظاهره

إن إغــاق الحــدود وقطــع صلــة الرحــم ســاهم 

باختــاف اللهجــات بــن تجمعــات ســكانية لا تبعــد 

عــن بعضهــا مئــات الأمتــار، فالعربيــة المحكيــة 

اليــوم في ســهول أورفــا عربيــة مجمــدة منــذ مئــات 

ــاشي،  ــراض والت ــو الانق ــب نح ــي تذه ــنين وه الس

وهنــاك صعوبــة في التفاهــم لغويــاً بينهــم وبــن 

ــة  ــوري، والتركماني ــب الس ــم في الجان ــاء عمومته أبن

الســورية مجمــدة ولم تلاحــق تطــور اللغــة في تركيــا 

عــدا عــن انقراضهــا لــدى كثــر مــن التجمعــات 

ــام  ــه نظ ــعى إلي ــدف كان يس ــذا ه ــكانية، وه الس

البعــث منــذ تأسيســه، وكذلــك الكرديــة بــن لهجاتها 

بالنســبة  الســورية والعراقيــة والتركيــة، ولا أدري 

ــاً. ــة أص ــة عربي ــي لهج ــة وه ــة المارديني للهج

إن لم تكــن إعــادة وحــدة الأجــزاء الســورية ممكنــة 

ــك  ــافي؟ ذل ــل أداء التواصــل الثق ــي تعطي ــل ينبغ فه

ــنين  ــات الس ــد مئ ــا بع ــد أوروب ــذي وحّ ــل ال التواص

ــة  ــروب الطاحن ــة، والح ــدود القومي ــم الح ــن رس م

ــة  ــع بالسياس ــييس والول ــه التس ــدود، لكن ــى الح ع

والتنكيــل  الحقيقيــن  والمثقفــن  الثقافــة  وازدراء 

ــدل في  ــح البســطار العســكري يع ــث أصب ــم بحي به

كفــة الميــزان كل كتــب الأمــة ومجلداتهــا ومدارســها 

ــا. وجامعاته

ــى  ــاء ع ــن البن ــا، ولا يمك ــن تجزئته ــة لا يمك الثقاف

ــة  ــاء ثقاف ــن بن ــا لا يمك ــة، ك ــع ثقاف ــف أو رب نص

ــع  ــلطات القم ــاول س ــت تح ــا كان ــدم ك ــن الع م

ــهم  ــلطة أنفس ــو( الس ــد )مثقف ــث يج ــدي حي الأس

ــج  ــور والتهري ــقط الفولكل ــد س ــن وق ــوم مفلس الي

الــذي كانــوا يخدعــون النــاس، ويخدعــون أنفســهم 

بــه لبنــاء ســورية عــى مقاســهم هــي قــزم بالنســبة 

لســورية الحقيقيــة.

ــة  ــن أي ــراً م ــاس أنفســهم صف ــن الن ــر م ووجــد كث

ــواج  ــاردون أم ــم يط ــى وجوهه ــوا ع ــة، فهام ثقاف

ــوا في  ــاً ووقع ــا يلمــع ذهب ــوا أن كلّ م ــراب وظن ال

ــدد  ــذي تب ــرق ال ــه كال ــة، لكنّ أفخــاخ وأشراك ثقافي

ــاً. ــكان خلبّ ف

ــاء  ــد بن الثقافــة التــي ســتنقذ ســورية وتبنيهــا وتعي

شــخصيتها في المســتقبل ســتكون ذات خصوصيــة، 

فهــي حقيقيــة ومتعددة وغــر متعاليــة أو متعجرفة، 

ثقافــة تســعى لتأســيس دولــة وليــس دولــة تصطنــع 

ــن  ــرض م ــت ولا تف ــن تح ــع م ــا تنب ــة أي أنه ثقاف

ــة لا مجتــزأة وانتقائيــة، وإن جــاز  فــوق، ثقافــة كليّ

ــا  ــدة فإنه ــورية الجدي ــان أن يرســم شــخصية س لفن

ــة  ــددة: عائش ــاء متع ــددة وأس ــرؤوس متع ــاة ب فت

ــم. وفاطمــة وســنم وفــاتي ومري

إن القوقعــة التــي اســتغلتّها السياســوية الضيقــة 

العســكرية  طواطمهــا  وتقديــس  هيكلهــا  لبنــاء 

وســدنتها مــن مثقفــي اليســار والعلمانيــة المبتذلــة، 

ــن والعــرق  ــة يشــكّل الدي ــى ثقافي ــن عــى بن قافزي

والمذهــب والمــكان، داخــل أو خــارج الحــدود، شــطراً 

ــاً لأســئلة تطرحهــا  مهــا في تأسيســها، قمعــاً وتأجي

ــا مســألة كل  ــا وتطرحه ــخ والجغرافي ــاة والتاري الحي

مــن الهويــة والشــخصية، هــذه الأســئلة كان ينبغــي 

الإجابــة عليهــا عــر فضــاءات الحريــة الواســعة 

لــي لا تطــرح لاحقــاً بشــكل تدمــري وكارثي ولا 

ــن  ــوم ح ــر الي ــو الأم ــا ه ــاً ك ــا كارثي ــري حله يج

ــا  ــد، ك ــد لأن البل ــر البل ــم شــعار تدم طــرح الحاك

ــه  ــزم بالنســبة لذات ــه المريضــة، ق ــه مخيّلت توحــي ل

المتضخمــة، وقــد أصبــح التدمــر هدفــاً يمارســه كــا 

ــه  ــراغ فراغ ــات ف ــر في أوق ــاب الكومبيوت يمــارس ألع

ــاً؟!! ــارغ أص الف

شخصية سورية المهدورة..
هل لبلد ما شخصيته شأنه بذلك شأن الفرد الإنساني؟.

اسماعيل خليل الحسن

      قصــف طائــرات النظــام عــى الرقــة يــوم الأحــد المــاضي، 

وقتــل المدنيــن الماريــن في الشــوارع، هــل هــو رســالة وداعيــة 

مــن نظــام آفــل موشــك عــى الســقوط، أم رســالة مــن نظــام 

غبــي، إلى العــالم ليزعــم أنــه شريــك بمحاربــة الإرهــاب علهّــم 

يقبلونــه بأيــة صــورة وبــأي شــكل ليضمــن بقــاءه؟

لكــنّ مدنيــي الرقــة ليســوا إرهابيــن، ومدنيــي حلــب ليســوا 

ليســوا  إدلــب، وكل مدنيــي ســورية،  إرهابيــن، ومدنيــي 

ــاط النظــام، وشــبيحته الذيــن  إرهابيــن. الإرهابيــون هــم ضب

تورطــوا بتدمــر ســورية، الإرهابيــون هــم كل مــن ســاهم 

بالقتــل، وبالتعذيــب وبإثــارة الأحقــاد وتشريــد الســوريين مــن 

ــبيحته!! ــوق رؤوس ش ــرم ف ــى المج ــم ليبق بيوته

فالانتصــارات المتواليــة للجيــش الحــر، ترعــب الشــبيحة اليــوم، 

وتوقــظ مؤيــدي النظــام مــن أحلامهــم الدمويــة، ليجــدوا 

ــم التــي  ــدم الســوري، ومتورطــن بالجرائ أنفســهم ملوثــن بال

ألمــت بالشــعب الســوري!

وكل المــؤشرات تقودنــا إلى التيقــن مــن نهايــة النظــام الحتميــة 

ــاورات  ــرات والمش ــة، فالمؤتم ــهر القادم ــابيع والأش ــال الأس خ

ــدم  ــس وجــود النظــام، أو ع ــا لي ــة صــار الخــاف بينه الدولي

ــه  ــع بقائ ــون لمن ــذا الطاع ــن ه ــم دف ــف يت ــل كي ــوده، ب وج

ــارق الأرض،  ــن مش ــن، م ــذاب المجرم ــاب ولاجت ــؤرة للإره كب

ــرام  ــهية الإج ــام ش ــذا النظ ــذب ه ــد اجت ــا، فق ــن مغاربه وم

العالمــي ومجرمــي الشــوارع في أوربــا وجنــوب روســيا وتونــس 

ــة، لقــد جعــل هــذا النظــام ســورية  ــرة العربي ومــر والجزي

مســتنقعاً للإرهابيــن والتكفيريــن ومدمنــي القتــل والتعذيــب، 

ــل الممنهــج! ــه كان مرجعــاً في التعذيــب والقت ــار أن عــى اعتب

ــاء  ــذا الوب ــن ه ــص م ــى التخل ــوم ع ــع الي ــه مجم ــالم كل الع

ــن  ــرن م ــف ق ــوال نص ــوريون ط ــه الس ــذي تحمّل ــه ال الكري

ــوم يشــعر بالذعــر مــن  الحكــم الطائفــي الدمــوي، العــالم الي

ــوق كل  ــت تف ــي كان ــه الت ــن فظائع ــام وم ــذا النظ ــوال ه أه

ــال!! ــف وكل خي وص

روسيا تخلت عن النظام الذي تورطت بدعمه وبجرائمه!

إيــران أيضــا، تشــعر بالتمــزق مــن هــول خســائرها في ســورية 

عــى أيــدي الجيــش الحــر وفي كل الجبهــات والمواجهــات، 

وجــاءت عاصفــة الحــزم العربيــة صفعــة لغرورهــا، ولتبجحهــا 

ــة! ــة العربي ــي في المنطق الإجرام

العــالم كلــه رضــخ أخــراً لإرادة الســوريين بإســقاط هــذا 

ــن  ــدىً.. ولم تك ــوريين س ــات الس ــب تضحي ــام، ولم تذه النظ

ــذ اللحظــات الأولى كان إســقاط  ــة، فمن ــة الســوريين خائب رؤي

ــو  ــا ه ــون م ــوريين يعرف ــورة، لأن الس ــعار الث ــو ش ــام ه النظ

هــذا النظــام ومــا هــي تركيبتــه الإجراميــة التــي لا ترضــخ إلا 

للأقــوى.. وهاهــو الشــعب الســوري هــو الأقــوى... وهــا هــي 

الثــورة الســورية تثبــت بأنهــا هــي الأقــوى.. وهــا هــو العــالم 

يقبــل راضيــاً، أو يقبــل صاغــراً، بمشــيئة الســوريين بدفــن جثــة 

ــذي كان اســمه النظــام! هــذا الطاغــوت ال

من يدفن جثة هذا النظام؟!
إبراهيم العلوش
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     الدّيــن الكريــه هــو ذلــك الديــن الــذي 

يــرم خلافــاً لمصلحــة الشــعب، ودون رضــاه 

مــع درايــة الدائنــن التامــة بذلــك، وأســاس 

الدّيــن الكريــه هــو قــروض أو منــح تعطــى 

ــأي  ــة ب ــي الدول ــود لمواطن ــباب لا تع لأس

فائــدة، وأنّ هــذه القــروض تنفــق لتحقيــق 

ثــراء شــخصي أو لاســتخدام عســكري، ولأن 

هــذه القــروض ضــد مصالــح الشــعب فهي 

ــة  ــة أو للحكوم ــة للدول ــر ملزم ــون غ دي

اللاحقــة، وهنــاك الكثــر مــن الحــالات 

التــي منحــت فيهــا قــروض لأنظمــة كانــت 

تخــوض حروبــاً عدوانيــة ضــد شــعبها، 

الحــي  والمثــال  عليــه  القمــع  وتمــارس 

ســوريا حاليــاً، إذ أن قروضــاً مــن هــذا 

النــوع يمكــن عدّهــا دخــولاً في الحــرب إلى 

جانــب الأســد، ولهــذا تتخــذ هــذه الديــون 

ــة، ومــن ثــم فهــي  شــكل إســهامات حربي

ــا إذ  ــن به ــم المدي ــقوط الحك ــقط بس تس

ــا الأســد  ــار ضحاي ليــس مــن المعقــول إجب

وحاشــيته عــى دفــع ثمــن تكاليــف الآلات 

التــي  والذخائــر  والأســلحة  والوســائل 

ــم،  ــم وقمعه ــم وقتله ــتعملت لتعذيبه اس

ولذلــك تعــد مديونيــة ســوريا الحاليــة 

ــق  ــا وف ــدرج ديونه ــة، إذ ت ــة كريه مديوني

مفهــوم نظريــة الدّيــن الكريــه في القانــون 

ــدة  ــوريا الجدي ــق لس ــام، ويح ــدولي الع ال

ــو  ــد ه ــك لأن الأس ــطبها وذل ــة بش المطالب

الــذي اقــرض هــذه الأمــوال دون أخــذ رأي 

ــز  ــذي انتفــع بهــا لتعزي الشــعب، وهــو ال

ــام  حكمــه وســلطانه، وليــس الشــعب، وق

ــم  ــن يعل ــرف الدائ ــرده، والط ــا بمف بصرفه

تمامــاً أن الأمــوال ســوف تــرف لغــر 

ــإن هــذه  ــا ف ــن هن مصلحــة الشــعب، وم

ــن  ــال م ــد، ولا مح ــخصية للأس ــون ش الدي

ــع ســقوطه. ســقوطها م

إن فــرة حكــم الأســد لســوريا فــرة طغيــان 

الدائنــة  الــدول  وإن  واســتبداد،  وظلــم 

ــم  ــت عــى عل ــي أقرضــت الأمــوال كان الت

بــأن هــذه القــروض لتمويــل كلي أو جــزئي 

ــة  لحكــم قــري ظــالم يحكــم خلافــاً لرغب

ــدى  ــر لم ــاك معاي الشــعب الســوري، وهن

ــه  ــوني أو عــدم شرعيت ــن القان ــة الدي شرعي

فيكــون الدّيــن كريهــاً وغــر قابــل للتنفيــذ 

ــة  ــة المدين ــد الدول ــن ض ــل الدائن ــن قب م

وفــق معايــر منهــا:

1- مــن أجــل تقويــة الأنظمــة الدكتاتوريــة 

ــر الشرعية. غ

2- التعسف والرشوة والتفقير.

3- قمع الشعوب.

4- غياب الموافقة الشعبية.
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. لشــعبية ا

تورطــت  مــا  إذا  فإنــه  الأمــر  وحقيقــة 

ســلطة اســتبدادية قمعيــة بديــن هــو 

في  أو  الدولــة  احتياجــات  مــن  ليــس 

ــا  ــة حكمه ــن أجــل تقوي ــل م ــا ب مصلحته

الاســتبدادي لقمــع الشــعب الــذي يناضــل 

ضدهــا فــإن هــذا الدّيــن يصبــح غــر ملــزم 

لجميــع ســكان الدولــة، ولا يشــكل التزامــاً 

ــن عــى الســلطة  ــل هــو دّي ــة ب عــى الأم

ــه. ــي اقترضت ــة الت القمعي

ــه  ــد وحكم ــا الأس ــي يرتبه ــون الت إن الدي

ــل  ــن تقت ــم الدائن ــي بعل ــوريا ه ــى س ع

الشــعب الســوري، وعنــد نجاح الشــعب في 

ثورتــه المجيــدة بالخــاص مــن هــذا الحكم 

الديــون  بهــذه  تســبب  الــذي  المأفــون 

بالإضافــة إلى مســاعدة هــذه الديــون في 

ــل  ــن قت ــوري م ــعب الس ــه الش ــا آل إلي م

ودمــار وتهجــر وتدمــر، فــإن الدائنــن قــد 

اقترفــوا عمــاً عدائيــاً ضــد الشــعب لــذا لا 

يمكنهــم أن يتوقعــوا مــن أمــة محــررة مــن 

ــؤولية  ــل مس ــل أن تتحم ــد قات ــام فاس نظ

ــم أن  ــل عليه ــه ب ــة كرائحت ــه الكريه ديون

دوليــة  ومحاكــم  لتعويضــات  يســتعدوا 

لتعويــض مــا ســببوه مــن آلام للشــعب 

ــم. ــبب أمواله ــوري بس الس

إن حكــم الأســد حكــم فــردي تســلطي 

اســتبدادي والقــروض الممنوحــة لــه قروض 

ــاز لم يســتفد منهــا  ــة بامتي سياســية طائفي

إلا هــذا الطاغيــة وعائلتــه وشــبيحته فعــزز 

بهــا وســائل الدفــاع عــن حكمــه وعــزز بهــا 

ــه  ــد أجهزت ــل الشــعب الســوري عــى ي قت

معــدات  وشراء  والأمنيــة  البوليســية 

وبيولوجيــة  كيماويــة  وأســلحة  حربيــة 

ــوت  ــوري الم ــعب الس ــت للش ــث جلب حي

مجــازر  شــكل  عــى  تبعاتهــا  وتحمــل 

ومقابــر ودمــار شــامل فلــم يســتثمرها 

ــل  ــال ب ــة عــى ســبيل المث الأســد في التنمي

الذمــم  وشراء  حربــه  لتمويــل  ســخرها 

ــعب  ــل الش ــة، وقت ــة التحتي ــر البني وتدم

ــن  ــر المواطن ــة وتهج ــرى الآمن ــرق الق وح

وتشريدهــم وامتــاك العقــارات والقصــور 

وزيــادة أرصدتــه في البنــوك، فهــو لم يكــن 

ــوريا  ــم في س ــتلم الحك ــاً، واس ــاً شرعي يوم

مــن خــال انقــاب عســكري، ودون أي 

ــإن  ــالي ف ــة، وبالت ــرة أو نزيه ــات ح انتخاب

ــوري  ــعب الس ــبة للش ــه بالنس كل التزامات

باطلــة وغــر ملزمــة حســب مبــدأ تجــاوز 

الســلطة أو الصلاحيــة المعــروف في القانون 

ــدولي. ال

لم يهتــم الأســد، ولا حزبــه، خــال خمســن 

عامــاً بخدمــة الشــعب أو تحســن مســتوى 

معيشــته، ولم يتورع في سبيل تثبيت حكمه 

عــن اضطهــاد المواطنــن وســحقهم وبالتالي 

والتســهيلات  القــروض  هــذه  ســاعدت 

ــة  ــم حكمــه وتقوي ــة في تثبيــت دعائ المالي

المســلطة  القمعيــة والأمنيــة  مؤسســاته 

الدائنــة  والــدول  الشــعب  عــى رقــاب 

ــمولية  ــة الش ــبق بالطبيع ــم مس ــى عل ع

ــد  ــم الأس ــة لحك ــر الشرعي ــة وغ والهمجي

ومــدى تماديــه في القمــع والســحق لشــعبه 

وتهديــده الدائــم لأمــن واســتقرار المنطقــة.

بنــاءً عليــه يمكــن  إدراج الديــون التــي 

مســمى  تحــت  ســويا  عــى  تترتــب 

ــر  ــي غ ــة وه ــة أو الكريه ــون الباطل الدي

شرعيــة طبقــاً لمبــادئ القانــون الــدولي، 

ــرض دون  ــن اق ــو م ــد ه ــك لأن الأس وذل

ــز  ــق لتعزي ــذي انف ــو ال ــعب، وه رأي الش

حكمــه وســلطته، وهــو الــذي أنفــق عــى 

نفســه وحاشــيته والطــرف الدائــن يعــرف 

ذلــك، وهــذه الديــون مترتبــة عليــه وليــس 

ــة  ــك كاف ــك نحــن نمل عــى الشــعب، ولذل

لرفــض  والأخلاقيــة  القانونيــة  المــررات 

ســداد هــذه الديــون لا بــل ويمكننــا أيضــاً 

ــا  ــاً ومطالبته ــدول قضائي ــة هــذه ال ملاحق

بتعويضــات عادلــة عــن الأضرار والخســائر 

التــي لحقــت بالشــعب الســوري وســوريا 

للأســد في حربــه ضــد  بســبب دعمهــا 

ــعبه. ش

ورفضنــا  بالتعويضــات  مطالبتنــا  إن 

لســداد الديــون الباطلــة حــق مــروع 

ــدولي  ــون ال ــدة والقان ــم المتح ــه الأم تكفل

والأعــراف والأخــاق والقيــم الإنســانية وأن 

ســوريا القادمــة يتوفــر فيهــا الكفــاءات 

العلميــة والقانونيــة مــا تســتطيع مــن 

وتعويضاتهــا  حقوقهــا  تحصيــل  خلالــه 

ــا في ثورتهــا  ــن أســاؤوا إليه ومحاســبة الذي

ثــورة الحريــة والكرامــة.

ديون الأسد الكريهة
د. محمد حاج بكري

       تــرى الآن دمشــق مقســمة بالحواجــز 

التــي لا يفصــل بعضهــا عــن البعــض الآخــر 

ــد وضــع  ــي مــر، وق ــة أو مئت ــر مــن مئ أك

ــم  ــدوداً تقس ــكل س ــارة تش ــز حج كل حاج

ــة،  ــوه المدين ــر وتش ــئ الس ــات وتبط الطرق

ويــر بعــض حــراس هــذه الحواجــز عــى 

التدقيــق في البطاقــات الشــخصية وتفتيــش 

ــع  ــيارات توزي ــزاز س ــارة، وابت ــيارات الم الس

بيعهــا  وأماكــن  بقاليــات  عــى  الأغذيــة 

بالمفــرق، ويتعامــل حــراس الحاجــز مــع 

المــارة بفظاظــة وعــدم مســؤولية، وفي بعــض 

الحواجــز يجــري تفتيــش المــارة، ولا يكتفون 

ــال  ــا أن نتصــور ح ــش الســيارات، ولن بتفتي

ــا. ــش حقيبته ــا تفتي ــب منه ســيدة يطُل

كان نــادراً مــا تــرى في دمشــق متســولاً، أمــا 

الآن فتشــاهد أعــداداً يصعــب حصرهــا مــن 

المتســولين، وخاصــة مــن النســاء والأطفــال، 

ويبــدو مــن تصرفهــم أنهــم ليســوا محترفــن 

التســول  يمارســون  وإنمــا  ممتهنــن،  أو 

لحاجــة بعينهــا، ذلــك أن ملايــن الســوريين 

النازحــن لا يجــد بعضهــم مــا يســد جوعهــم 

ــة ولباســهم  ــة والصحي ــم الغذائي أو حاجاته

ومتطلباتهــم الأخــرى، ولأن أكــر مــن نصــف 

ــوا  ــل دخل ــى العم ــن ع ــوريين القادري الس

ــة فــا تجــد أسرهــم وســيلة  في نفــق البطال

أخــرى غير التســول لســد رمقهــا أو حاجاتها، 

ــا  ــة وأجهزته ــلطة والحكوم ــة أن الس خاص

غائبــة عــن هــؤلاء النــاس ولا تراهــم أبــداً، 

وتتركهــم لقدرهــم بــل تشــاركهم أحيانــاً 

مســاعدات الأمــم المتحــدة، وكــم هــو محزن 

رؤيــة طفلــة ابنــة عــر ســنوات لا ينقصهــا 

الجــال، ولا الــراءة والرشــاقة تحــاول أن 

تســتدر عطــف المــارة، ولا تعــرف كيــف 

ــة،  ــى المهن ــدة ع ــا جدي ــك، لأنه ــل ذل تفع

ومــا زالــت خجولــة منهــا وتشــعر بــأن 

ممارســتها تزيدهــا دونيــة، لكنهــا حائــرة 

بــن الحاجــة والحيــاء مــن هــذه الممارســة، 

ويظهــر ذلــك كلــه عــى وجههــا الــريء 

ــة. ــة المرتعش ــا البدائي وحركاته

يعملــون  الذيــن  الأطفــال  عــدد  كان 

الآن  أمــا  قليــاً،  الصغــرة  المنشــآت  في 

وبســبب النــزوح والفقــر والبطالــة وتراجــع 

ــدد  ــد تضاعــف ع ــة فق ــات التعليمي الخدم

هــؤلاء الأطفــال، وصرت تراهــم يتزاحمــون 

عــى العمــل وكل منهــم يعــرض اســتعداده 

للعمــل بأقــل الأســعار، وتجدهــم في كل 

متجــر وفي محــات أو أكشــاك بيــع الخضــار 

ــح الســيارات أو  ــه أو ورشــات تصلي والفواك

يعملــون ببيــع الســجائر في الطرقــات أو 

ــك عــى  ــا ويجبرون ــق البوي ــون صنادي يحمل

تلمّيــع حذائــك أو يرغمونــك عــى شراء 

ــارم. ــة مح علب

تراكمــت في بعــض أحيــاء دمشــق الهامشــية 

أكــوام القمامــة خــال عــدة أيــام وتــرى 

ــم يجــدون  ــا علهّ الأطفــال يتجمعــون حوله

عــرات  يزدحــم  كــا  يبيعونــه،  شــيئاً 

الذيــن يعملــون دون  الجوالــن  البائعــن 

ــة ويعرضــون  ــات المعني ــن الجه ــص م ترخي

أي شيء مــن الخضــار والفواكــه إلى الملابــس 

وغيرهــا،  الأطفــال  وألعــاب  والخــرداوات 

ويشــغلون  الشــوارع،  عرباتهــم  وتشــوه 

عــى  بالــراخ  ويتبــارون  الأرصفــة 

بضائعهــم.

ــك إذا  ــق ان ــة في دمش ــاهد المؤلم ــن المش م

ذهبــت إلى مؤسســة لبيــع الخضــار والفواكه 

تجــد عديــداً مــن الزبائــن ينتقــون مــا 

هــذه  ســعر  يعرفــون  وعندمــا  يريــدون 

إليهــم  بالنســبة  جــداً  المرتفــع  البضائــع 

يعــودون ويضعــون مــا انتقــوا في المــكان 

الــذي أخــذوه منــه ويســأل بعضهــم البائــع 

أحيانــاً عــن إمكانيــة وجــود خضــار أو فواكه 

مــى عليهــا بضعــة أيــام بســبب انخفــاض 

أن  والملاحــظ  شراؤهــا،  ليمكــن  ســعرها 

ــل  ــؤلاء ب ــى ه ــدو ع ــر لا تب ــر الفق مظاه

ــة،  ــن ذوي النعم ــم م ــد أنه ــس تعتق العك

وتصــل إلى قناعــة أنهــم عزيــز قــوم ذل، ولم 

يعــودوا قادريــن عــى شراء حاجتهــم لأن 

ــداً. ــت بعي ــة ذهب ــد والنعم ــام الرغ أي

دمشــق  في  الغريبــة  المشــاهد  مــن 

أنــك نــادراً مــا تــرى في الشــوارع شــباباً 

العمــر،  مــن  الأربعــن  دون  رجــالاً  أو 

فمعظــم مــن تراهــم هــم مــن الكهــول 

ــباب  ــزوح الش ــبب ن ــك بس ــيوخ، وذل والش

اســتدعائهم  أو  البــاد  خــارج  وهجرتهــم 

ــة، أو أنهــم  ــة أو الاحتياطي للخدمــة الإلزامي

النظــام  أن  أو  المعارضــة  مــع  يحاربــون 

ــإن  جندهــم في ميليشــياته، وفي الخلاصــة ف

ــو مــن الشــباب.  ــكاد تخل ــة ت دمشــق مدين

وفي الوقــت نفســه فــإن الملاهــي الليليــة 

والمطاعــم ممتلئــة بالمرتاديــن، ذلــك لأن 

الجــدد  والأغنيــاء  الســلطة  أهــل  أبنــاء 

وأهــل الصفقــات والمســتفيدين مــن الوضــع 

ــال  ــبون الم ــوا يكس ــا زال ــن م ــن الذي الراه

ــاً  ــم مناخ ــدم له ــا تق ــرون أنه ــا تعــب، ي ب

لــأكل والــرب والعبــث أحيانــاً، وهــذا مــا 

يضلــل بعــض النــاس فيعتقــدون أن المدينــة 

ــا  ــلحين لا يقصفونه ــة أن المس ــة، وخاص آمن

ليــاً مــا يتيــح لهــؤلاء الســهر والعبــث 

ــرور  ــم بالم ــمح له ــات تس ــون بطاق ويحمل

بالحواجــز دون عنــاء.

دمشق بين البطالة والتسول
مشاهدات دمشقية

ينشر بالتعاون مع موقع مدار اليوم

حسين العودات
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ــرة  ــاوى وضــع الل ــوم يته ــاً بعــد ي       يوم

الســورية، وهــي تتلقــى مصــراً يشــبه مصــر 

النظــام نفســه، وكــا يقتتــل الشــبيحة بــن 

ــام  ــات النظ ــم مافي ــض، تلته ــم البع بعضه

ــع  ــبيحة إلى وض ــى الش ــع حت ــا وتدف بعضه

متهــاوٍ، رغــم كل الثمــن الــذي يدفعونــه 

حلــب  بإعــادة  حالمــن  النظــام،  لإبقــاء 

ــد  ــم بع ــل آباؤه ــا فع ــورية ك ــرة الس البق

أحــداث الثمانينيــات عــى أيــدي المخابــرات 

ــواء والشــمس ولم  ــى اله ــي صــادرت حت الت

ــد  ــس إلا بع ــل بالتنف ــمح للمعتق ــد تس تع

ــد  ــاً بع ــا يوم ــف قيمته ــوة تتضاع ــع رش دف

ــوم. ي

ــد  ــة »نحم ــو روزن ــو طــارق لرادي ــر أب  وذك

ــرة  ــم ل ــا هالك ــا حولن ــكره، لأنن ــه ونش الل

يــي معنــا لــدولار وذهــب، لــولا هيــك كان 

راح شــقى العمــر كلــه«، هــذا مــا قالــه 

أبــو طــارق عنــد ســؤالنا لــه، أيهــا أضمــن 

ــورية؟.  ــرة الس ــدولار أم الل ال

ــا  ــت شراءه ــزل، فعلل ــة المن ــدى رب ــا ه أم

ــه،  ــط ب ــاً مرتب ــأن كل شيء حالي ــدولار، ب لل

قائلــةً: »حتــى البقدونــس صــار مرتبــط 

خــارج  بالســفر  فكــرت  وإذا  بالــدولار، 

البلــد، فــإن عملتنــا الســورية لم يعــد لهــا أي 

ــة«. قيم

ويتابــع الكاتــب أيمــن صالــح لراديــو روزنــة: 

انتكاســات متتاليــة ضربــت اللــرة الســورية، 

ومحــاولات النظــام  مســتمرة حتــى الآن، 

لإثبــات أن عملتــه لا تــزال متماســكة.

في  الســوري،  النظــام  محــاولات  وتتعــدد 

خفــض ســعر الــرف، مــن خــال الترويــج 

لحمــات قــام بهــا مغتربــون، لخفــض ســعر 

اللــرة بعــد أن وصــل خــال الشــهر المــاضي، 

الواحــد،  للــدولار  لــرة   350 حــدود  إلى 

بعدهــا  ويرتفــع  ل.س،   240 إلى  ليتراجــع 

في  توافــره  دون   ،285 بحــدود  ويســتقر 

الأســواق.

النظام يحتضر ولم تعد الأكاذيب نافعة!!

ــار  ــوري ص ــن الس ــار أن المواط ــى اعتب وع

يكشــف ألاعيــب المافيــات الاقتصاديــة كــا 

ــي  ــية الت ــدا السياس ــراً بالبروباغان ــار خب ص

ــه المأجــورة ــر اذاعات ــا ع ــر له ــل ويزم يطب

حيــث أصبــح المواطــن العــادي غــر المختص 

في الاقتصــاد، يســخر مــا تقــوم بــه حكومــة 

ــة  ــمية الموظف ــول س ــوري، وتق ــام الس النظ

في معمــل للألبســة: »دولتنــا مــا لقــت حــدا 

وصــاروا  وروســيا  إيــران  غــر  يشــحدها 

ــعر  ــض س ــا تخف ــارة، وبده ــا بالقط يعطوه

مــن  التبرعــات  بقصــة  ولقــت  الــرف، 

المغتربــن حــل، ولــو أنــه الــكل بيعــرف أنــه 

ــذب«. ك

ــم  ــي ت ــات الت ــده التحلي ــمية، تؤك كلام س

تداولاهــا عقــب إطــاق الحملــة، حيــث أكد 

محللــون اقتصاديــون، أن انتعــاش اللــرة 

الأخــر، وارتفاعهــا أمــام الــدولار، ناتــج عــن 

الدعــم الجديــد الــذي حصــل عليــه النظــام  

مــن إيــران، عــر خــط ائتــاني بقيمــة مليــار 

دولار، عقــب نفــاذ القــرض القديــم والبالــغ 

ــار دولار. 3.5 ملي

»الفينيــق الســوري #لتبقى_ليرتنا_ذهــب«، 

هــذا هــو العنــوان الــذي أطلقــه المغتربــون 

التــي  الحملــة،  للنظــام، عــى  المؤيــدون 

تشــجع عــى إرســال تحويــات بالعملــة 

ــورية. ــرة الس ــم الل ــة لدع الصعب

مــن  فقــط  واحــدة  ســيارة  بــاع  لقــد 

نهبهــا!! التــي  الســيارات 

لكــن الأكذوبــة أكــر مــن الحقيقــة فالدعاية 

كانــت كبــرة عــر الهاشــتاغ، ولكــن اللافــت 

ــا  ــة، م ــا روزن ــي رصدته ــات الت ــن التعليق م

كتبــه عضــو مجلــس الشــعب أحمــد شــاس، 

ــع  ــق عــى فيســبوك: »قمــت ببي حيــث علّ

إحــدى ســياراتي -واحــدة فقــط من ســيارات 

كثــرة نهبهــا مــن الشــعب الســوري حتــاً- 

ــدولار،  ــا بال ــري ثمنه ــى المش ــرطت ع واش

المركــزي  البنــك  النقــود في  أودعــت  ثــم 

دعــاً لليرتنــا الغاليــة ولوطنــا الحبيــب«، 

ليؤكــد أن التجــار هــم مــن يمتلكــون الدولار 

ويضاربــون بــه.

ــا  ــن نوعه ــة م ــة الثاني ــي الحمل ــذه ه وه

ــي  ــا النظــام، بعــد الأولى الت ــي يقــوم به الت

أطلقهــا اتحــاد المصدريــن التابــع لــه والتــي 

حملــت عنــوان »عــز ليرتــك بتعمــر بلــدك«.

المحلــل  قــال  الحملــة،  عــى  وتعليقــاً 

لروزنــة،  الغــزي  ممــدوح  الاقتصــادي 

إن »إعــادة رفــع قيمــة اللــرة الســورية 

ــت  ــال، مهــا كان ــاً ضرب مــن الخي اقتصادي

كميــة الدعــم، وذلــك في ظــلّ العقوبــات 

الدوليــة المفروضــة عــى النظــام، وكذلــك في 

ــوريا  ــف س ــي تكل ــة الت ــة الحالي ــلّ الأزم ظ

الــدولارات«. يوميــاً ملايــن 

وأضــاف أن التدخــل والحملــة الإعلاميــة 

التــي نفذهــا النظــام بعــد ارتفــاع ســعر 

الــدولار، ســاهمت بخفضــه بشــكل بســيط، 

ــة  ــظ حرك ــن يلاح ــاع، وم ــاد للارتف ــه ع لكن

الــدولار منــذ بدايــة الأزمــة، يــرى أنــه في كل 

ــه. ــت علي ــز بحــد معــن ويثب شــهر يقف

بــدأ  الشــبيحة  المغتربــن  أكذوبــة  بعــد 

المواقــع  عــر  المعتــادة  أكاذيبــه  النظــام 

ــي يســرّ  ــت الت ــع الانترن ــة ومواق الاجتماعي

فيهــا جيوشــاً مــن الشــبيحة المتخصصــن 

إلى  الهزائــم  وتحويــل  الحقائــق  بقلــب 

ــى  ــع ع ــاً لأن الواق ــة، طبع ــارات بائس انتص

أكاذيبهــم  عــن  جذريــاً  يختلــف  الأرض 

الواهيــة!

معظــم  وفقــدان  اللــرة  تدهــور  فبعــد 

مخزونــه مــن العملــة الصعبــة، بــدأ النظــام 

الالكترونيــة،  المواقــع  بتقييــد  الســوري، 

ــى لا  ــي، حت ــل الاجتماع ــات التواص وصفح

يأخــذوا أخبــار العمــات، إلا مــن وكالــة 

»ســانا« الرســمية. 

يقــول أحــد أصحــاب الصفحــات التــي تنــر 

ــتدعائي  ــم اس ــة: »ت ــات لروزن ــعار العم أس

إلى أحــد الفــروع الأمنيــة، واحتجــزوني لمــدة 

يومــن، وقبــل إخراجــي وقعــت عــى تعهــد 

ــات، وكل  ــعار العم ــر أس ــدم ن ــي بع خط

شيء يتعلــق باللــرة الســورية، وإلا فأنــا 

ــد«.  متهــم بزعزعــة الأمــن القومــي للبل

اكذب اكذب علهّم يصدقونك!!

 فــرض النظــام عــى وســائل الإعــام التابعــة 

ــات ســلبية، عــن  ــة بيان ــه، عــدم عــرض أي ل

واقــع الاقتصــاد والمؤسســات الاقتصاديــة 

ــة المســؤولية لمــن  ــه، تحــت طائل التابعــة ل

ــن  ــب م ــةً للطل ــات، إضاف ــف التعلي يخال

مســؤولي التحريــر التواصــل مــع المؤسســات 

بيانــات  تقديــم  ومحاولــة  الاقتصاديــة، 

ــة. ــن صحيح ــو لم تك ــى ل ــة حت إيجابي

ويــرح المحلــل الاقتصــادي ممــدوح الغزي، 

أن الانخفــاض الحــاد في اللــرة الســورية، 

ســببه رجــال الأعــال المقربــن مــن النظــام، 

ــم للخــارج،  ــب أمواله ــون بتهري ــم يقوم فه

ــة  ــرة بقيم ــاً متع ــم قروض ــن وراءه مخلف

ــا. ــرة في الحــدود الدني ــار ل 100 ملي

ــل  ــام لم يفع ــإن النظ ــزي، »ف ــب الغ وبحس

شــيئاً إزاء إعــان البنــوك العاملــة في ســوريا 

عــن وضــع أرصــدة لهــا بمليــارات الــدولارات 

في الخــارج، بحجــة تكويــن المؤونــات«.

ويضيــف المحلــل، أنــه لم يبــق أمــام النظــام 

الســوري ســوى صغــار المضاربــن ليلاحقهــم 

المســؤولية  محمــاً  والحبــس،  بالإغــاق 

المواقــع  إلى  الــرف  ســعر  تدهــور  في 

ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــة ومواق الالكتروني

وبعــض مؤسســات الصرافــة.

الذهب البديل الآمن ولو إلى حين!!

في  الذهــب  ســوق  داخــل  مــن  مصــادر 

دمشــق قالــت لروزنــة إن الطلــب عــى 

انخفــض  وحــي   أســاور  مــن  الذهــب 

مقارنــة مــع الأونصــات الذهبيــة واللــرة 

ــراً كــون  ــاً كب ــي تشــهد طلب ــة، الت الانكليزي

نســبة الخســارة بهــا قليلــة جــداً«.

وأضافــت أن النظــام الســوري حــاول جــذب 

أونصــات  طــرح  خــال  مــن  الســوريين 

ولــرات ســورية، لكــن دون جــدوى فالإقبــال 

ــل جــداً.  ــا قلي عليه

ويشــكل المعــدن الأصفــر وســيلة ادخــار 

ــياسي  ــتقرار الس ــدم الاس ــت ع ــدة في وق جي

الاقتصــادي  للمحلــل  وفقــاً  والاقتصــادي، 

ممــدوح الغــزي.

الحكومــة المؤقتــة غــر مســؤولة.. وهــي 

غارقــة في الغيــاب!!

ــة  ــو روزن ــح لرادي ــن صال ــيد أيم ــم الس وخت

قائــاً: ليســت المناطــق التــي تســيطر عليهــا 

المعارضــة،  بمعــزل عــن أزمــة انخفــاض 

اللــرة، ولكــن الفــرق هنــا عــدم وجــود 

ضوابــط لبيــع وشراء الــدولار، والحكومــة 

الســورية المؤقتــة لا علاقــة لهــا بــكل ذلــك، 

وليــس لهــا أي دور في حمايــة اللــرة، لدرجــة 

أن رئيســها أحمــد طعمة كشــف مؤخــراً عن 

دراســة للتعامــل باللــرة التركيــة في مناطــق 

ــاء  ــة عل ــا أن جبه ــة، ك ــيطرة المعارض س

بــاد الشــام وجهــت توصيــة للســوريين 

لاســتبدال اللــرة الســورية بالعملــة التركيــة.

بوضــع  مرتبــط  الســورية  اللــرة  وضــع 

البــاد!!

البــاد هــو مــا ســيؤمن للـّـرة  اســتقرار 

الســورية الوضــع الآمــن، ويحفــظ أمــن 

وهــذا  الاقتصاديــة،  وحريتــه  المواطــن 

مــا ســيجعل الاســتثمار باللــرة الســورية، 

للاقتصــاد  ومحفــزاً  مربحــاً  اســتثماراً 

الســوري، والانتصــارات المتواليــة للجيــش 

الحــر، هــي مــا ســيؤهل الوضــع الاقتصــادي 

اقتصاديــاً،  المربــح  الوضــع  إلى  الســوري 

المليــارات  تضــخ  الــدول  ومــا ســيجعل 

ــن أجــل الاســتثمار في الاقتصــاد الســوري  م

ــي  ــة، الت ــورة الحري ــد انتصــار ث ــادم، بع الق

ــه  ــة حقوق ــوري كاف ــن الس ــتعيد للمواط س

بــدورة  الكبــرة،  خســائرها  وســتعوض 

ــاطه  ــز نش ــه، وتحف ــب ثقت ــة تكس اقتصادي

وتزيــد انتاجــه.

الس��ورية!! الل�يرة  تبتل��ع  النظ��ام  مافي��ات 
الحرمل

ــة  ــن المرتزق ــبيحة وم ــن الش ــاسرة م     آلاف الس

الســوري  المواطــن  بــإذلال  يتاجــرون  الذيــن 

واســتغلال حاجتــه إلى الســفر والى الهــرب مــن 

ومؤخــراً  والســلب،  والنهــب  التعذيــب  أتــون 

ــة  ــرة بحاج ــاحة المتاج ــزول الى س ــام بالن ــام النظ ق

الســوريين لجــوازات ســفر عــر بيعهــا بأســعار 

باهظــة تصــل إلى 400  دولار للجــواز الواحــد عــدا 

ــد  ــذي ق ــليم ال ــع التس ــزاز بتسري ــمسرة والابت الس

يصــل الى خمســائة دولار إضافيــة! 

وكشــفت إدارة الهجــرة والجــوازات التابعــة للنظام، 

ــن جــوازات ســفر  ــة م ــاً صافي ــت أرباح ــا حقق أنه

الســوريين في الخــارج بلغــت 180 مليــون دولاراً، 

مشــرة إلى أن عــدد الجــوازات التــي تــم تجديدهــا 

أو اســتصدارها وصــل إلى أكــر مــن 75 ألــف جــواز، 

فيــا لا تــزال الطلبــات تــرد مــن الســفارات.

وفي ســياق متصــل، بلــغ عــدد جــوازات الســفر 

التــي تــم إصدارهــا خــال 2014 مليونــاً وخمســمئة 

ألــف جــواز مــن جميــع فــروع الهجــرة والجــوازات 

في المحافظــات، ومبلــغ الرســوم المســتوفاة عــن 

ــرة ســورية. ــاري ل هــذه الجــوازات نحــو ملي

قــراراً ســمح فيــه  النظــام أصــدر مؤخــراً  وكان 

ســفر  جــوازات  بإصــدار  الخــارج  في  للســوريين 

جديــدة وتجديــد القديمــة مــن الســفارات مبــاشرة 

مقابــل الحصــول عــى مبلــغ 400 دولار للجديــد و 

ــع  ــك بعــد أكــر مــن أرب ــد، وذل 200 دولار للتجدي

ــي  ــة الت ــة المالي ــر أن الأزم ــع، غ ــن المن ــنوات م س

يعانيهــا جعلتــه يتوصــل إلى هــذه الطريقــة في 

ــوريين.. ــزاز الس ابت

 تجارة جوازات الس��فر بين الش��بيحة والنظام!
الحرمل ـ وكالات

    اقتصــاد البــاد يــرق والكهربــاء 

تــرق والبــاد تدمــر، ولكــن النظــام 

غــر آبــه إلا بمــن يدفــع لــه وبمــن يرتــزق 

منــه، فأفعــال النظــام وجرائمــه لم توفــر 

ــن الشــبيحة  ــده م ــم عبي ــا فيه أحــداً بم

وأهاليهــم الذيــن يعيشــون في الظــام، في 

ــار  ــؤولة التي ــات المس ــرق الجه ــن ت ح

ــه. ــن تســرزق من ــه لم ــائي وتبيع الكهرب

الاعتياديــة  الــوزراء  جولــة  ضمــن 

اللاذقيــة  محافظتــي  عــى  والدوريــة 

كهربــاء  وزيــر  قــال  وطرطــوس، 

أغلــب  أن  خميــس،  عــاد  النظــام، 

ــة هــم مــن  ــاء في اللاذقي ســارقي الكهرب

ــات  ــاب الفعالي ــاء وأصح ــار والأغني التج

الفنــادق  وأصحــاب  الاقتصاديــة 

مؤسســات  بعــض  وحتــى  والمطاعــم 

العــام. القطــاع 

 ودعــا الوزيــر إلى معالجــة وضــع هــذه 

التهــاون..  وعــدم  بصرامــة  السرقــات 

ومــن ثــم التوجــه نحــو المناطــق والقــرى 

الفقــرة التــي يمكــن أن يكــون فيهــا 

اســتجرار غــر مــروع للكهربــاء، مشــراً 

ــداً  ــاً واح ــياق إلى أنّ معم ــذا الس في ه

فقــط يســتهلك كهربــاء مسروقــة مــا 

ــر. ــداد كب ــكاني بتع ــع س ــي لتجم يكف

 مــن جهتهــم، أشــار معلقــون إلى أن 

ــر  ــن يتحــدث عنهــم الوزي ــاء الذي الأغني

ــن  ــام وم ــن النظ ــن م ــن المقرب ــم م ه

العاملــن في أجهزتــه الأمنية والعســكرية، 

مشــرين إلى أنهــم يسرقــون الكهربــاء 

لمنازلهــم ومزارعهــم الفخمــة وأنشــطتهم 

ــاراً. ــاراً نه ــة، جه التجاري

بقــدرة  المعلقــون  هــؤلاء  وشــكك   

النظــام عــى مكافحــة هــذا النــوع مــن 

المرتبــة  اللاذقيــة  وتحتــل  السرقــات. 

ســوريا،  في  الكهربــاء  سرقــة  في  الأولى 

وهــو مــا يتســبب بانقطــاع الكهربــاء 

ــة،  ــا، ولســاعات طويل عــن قــرى بكامله

رغــم أن النظــام حــاول أن يوفــر تغذيــة 

ــدر  ــل ق ــع أق ــذه المحافظــة م ــة له وافي

ــع  ــة م ــاع بالمقارن ــاعات الانقط ــن س م

باقــي المحافظــات.

كهرباء النظام لكبار المقربين منه فقط

أبن��اء اللاذقية يُقتلون... وأهاليهم يعيش��ون في الظلام
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    عــى هــذه الشــعارات تؤســس الأنظمــة 

الديكتاتوريـّـة حكمهــا، وترسّــخ قواعدهــا فــوق 

هــذه المرتكــزات الثــاث. كل حقيقــة ســيطالها 

التزييــف، يصبــح النقيــض هــو الوجــه الواحــد. 

ــد  ــى بع ــزب أن يبق ــه الح ــدّر ل ــا يقُ ــى م يبق

ينُــى؛  أن  الحــزب  لــه  يقــدّر  مــا  نســيان 

لتوجيــه  الــازم  الــرط  بوصفــه  النســيان 

الكراهيــة نحــو أعــداء اليــوم، والكراهيــة التــي 

ــاً  ــاً منضبط ــس عالم ــا أن تؤس ــتطيع وحده تس

ــة. النســيان  ــذل والعبودي تســوده المســاواة بال

الــذي يطــال كل مــا مــن شــأنه أن يجعــل 

ــة  ــل الديكتاتوري ــا قب ــن م ــر بزم الإنســان يفكّ

التــي  الثــورة  »المجيــدة«،  بالثــورة  المقنعــة 

ــرر  ــد؛ لتق ــزب الواح ــة الح ــيء بأيديولوجي تج

بالضبــط مــا يجــب أن تكــون عليــه حيــاة 

الفــرد بعــد تنحيــة العقــل وإلغــاء الفكــر 

ــا  ــا قبله ــو كل م ــي تمح ــورة الت ــخ، الث والتاري

إذا كان  النــاس  ينــى فيهــا  ليصبــح عدمــاً 

هنالــك مــاضٍ قبلهــا. وحــده وجــه الديكتاتــور، 

ترصــدان كلّ شيء، وبعبــارة  اللتــن  بعينيــه 

»الأخ الكبــر يراقبــك« يشــعر المواطــن أنـّـه 

الــذات في  بخيانــة  أكــر،  بالعمــل  مطالــب 

ســبيل الوطــن الــذي يمعــن في إذلالــه، بخــوف 

ــن  ــة، م ــة إلى الكراهي ــن المحب ــم م ــوّل به يتح

اليوتيبيــا إلى الديســوتيوبيا. 

لجــورج  تقدمــه روايــة 1984  مــا  هــذا 

ــام 1949  ــت ع ــي كُتب ــة الت ــل. الرواي أوري

بنــرة تحذيريــة اســتشرافية، وهــي تتنبــأ 

ــة  ــالم إلى ثلاث ــه الع ــم في ــن ينقس بزم

ــة  ــا في رغب ــا بينه ــة في ــوى متصارع ق

ــؤس  ــرب والب ــة الح ــاء حال ــة لإبق تام

مثــى  طريقــة  بوصفهــا  والشــقاء 

للســيطرة عــى مــوارد العــالم وثرواتــه.

ظــل  في  الإنســان  حيــاة  الروايــة  تعــرض 

ــة  ــتبدادي في دول ــي الاس ــام القمع ــذا النظ ه

ــس  ــر رئي ــا الأخ الاك ــي يحكمه ــا« الت »أوقياني

يقدمــه  الــذي  الرئيــس  الأوحــد،  الحــزب 

أورويــل بطريقــة تجعلــك ترتــاب فيــا إذا 

أنـّـه وهــم تمامــاً  أم  بالفعــل  كان موجــوداً 

كشــخصية غولدشــتاين الــذي يمثــل المعارضــة 

»جماعــة الأخــوة« و«الكتــاب« الــذي يتضمــن 

نقــد سياســة الحــزب. كتــاب وشــخصية قــد لا 

يكونــان أكــر مــن خديعــة للإمســاك بــكل مــن 

ــه.  ــل تصفيت ــر قب ــاول التفك يح

نح��ن نختل��ف ع��ن طغ��اة الماض��ي الذي��ن 
وع��ن  ذل��ك«،  تفع��ل  ألا  يقول��ون »يج��ب 
الاس��تبداديين الذي��ن يقول��ون »يج��ب أن 

تفع��ل ذل��ك« نح��ن نق��ول »ك��ن«. 
الرمزيـّـة  ودلالاتهــا  الروايــة  عــن  بعيــداً 

وأبعــاد  مســتويات  وفــق  تتشــكل  التــي 

اجتماعيــة وسياســة وثقافيــة، إلا أننــي  كنــت 

منحــازاً لتوصيــف أورويــل للحيــاة في ظــلّ 

بــن  التشــابه  أوجــه  لرصــد  الديكتاتوريـّـة، 

المتخيّــل في روايــة »1984« والشــبه مــع واقــع 

كان لا يقــل مأســاوية، ففــي مجتمــع  تنتــر 

حــر،  صــوت  لــكلّ  الكراهيــة  ثقافــة  فيــه 

والخــوف مــن عــدو يتربـّـص بالبــاد، عــدو 

ــاد  ــدد الب ــامٍ يه ــن نظ ــة م ــر رحم ــح أك يصب

ــه في  ــاد ومقدرات ــات الب ــتنزف طاق ــه. ويس ب

ــا تحــدث  حــرب عــى وشــك الحــدوث أو أنهّ

ــن  ــذل المواط ــأنها أن ت ــن ش ــرب  م ــاً، ح حقّ

وتمعــن في إهانتــه، وتســم كلّ رأي معــارض 

بالخيانــة العظمــى مــع قائمــة طويلــة مــن 

التهــم الجاهــزة. حــرب لا يخــرج فيهــا مواطــن 

ــة في  ــل بالعبودي ــر ب ــواً بالن ــا« مزه »أوقياني

التبــاس واضــح بــن كلا المفهومــن.

إن النظــام الأورويــي هــو صــورة مشــابهة 

ــة إذا مــا نحينــا  تمامــاً لصــورة الأنظمــة القمعيّ

ومكــرات  الرصــد  شاشــة  جانبــاً.  المبالغــة 

الصــوت التــي تســجل كلّ حركــة وكلمــة يتفــوه 

التمويــن، المنتجــات  بهــا الإنســان، قســائم 

ــكار بعــض الســلع دون  ــة، احت ــة الرديئ الوطني

ــة وجواسيســها،  ســبب واضــح، موظفــي الدول

ــي تنتــر في كلّ مــكان،  صــورة الأخ الأكــر الت

الصديــق الــذي يصبــح رفيقــاً، »فف��ي هاتي��ك 

الأي��ام لم يك��ن للم��رء أصدق��اء، ب��ل رفاق«، 
حتــى الزوجــة والأولاد هــم جواســيس، الدعــارة 

التــي يســوق لهــا بصــورة غــر معلنــة، تزييــف 

ــت  ــي حقق ــة الت ــة الحكيم ــق، السياس الحقائ

تلــك النهضــة الاقتصاديــة التــي لم تتجــاوز 

نــرات الأخبــار، تغيــر المــاضي وفقــاً لمتطلبــات 

المرحلــة، تشــويه فكــرة الشــهيد، محــو كل مــا 

ــن  ــخاص الذي ــى الأش ــاضي، حت ــة بالم ــه علاق ل

يفكــرون بالتمــرد فإنهّــم يمحــون لدرجــة يشــك 

فيهــا الإنســان فيــا إذا كان لهــم وجــود أصــاً، 

ــل  ــاً مث ــارب تمام ــب أن يح ــذي يج ــل ال العق

ــان  ــع الإنس ــأنها أن تدف ــن ش ــي م ــز الت الغرائ

إلى التغيــر باســتثناء الكراهيــة التــي يجــب 

أن توجــه نحــو كل مــا يخالــف الحــزب: »أمــا 

ــة، وإذلال  ــي قائمــة عــى الكراهي ــا فه حضارتن

ســندمره  ذلــك  خــاف  شيء  وأي  الــذات، 

ــراً«. تدم

إذا كان »ونســتون ســميث« بطــل الروايــة قــد 

ــة  ــاوزت مرحل ــي تج ــرد الت ــة التم ــق حال حق

ــة  ــت إلى مرحل ــم انتقل ــول، ث ــر إلى الق التفك

أو  للــاضي  المذكــرات  كتابــة  عــر  الفعــل 

للمســتقبل كــا يــرى، فإنــه في النهايــة يعتقــل 

مــن قبــل شرطــة الفكــر، ومــن الشــخص الــذي 

كان يــرى فيــه أمــا للإطاحــة بهــذا النظــام 

القمعــي. ونســتون الــذي كان يعــوّل عــى 

العامــة في التغيــر عندمــا بــرزت فكــرة في 

ــن  ــك م ــاً »إن كان هنال ــه متفائ ــه جعلت رأس

أمــل، فالأمــل يكمــن في عامــة الشــعب وعليــك 

ــب البحــث عــن  ــك«. وهــذا يتطل ــان بذل الإيم

ــص أمــل مــن شــأنه أن يحــرك الجماهــر  بصي

ــق  ــى تحقي ــا ع ــا بمقدرته ــحوقة ويعرفه المس

الثــورة عــى هــذا النظــام القمعــي: »لــن يثــورا 

ــوروا« ــى يث ــوا حت ــن يع ــوا ول ــى يع حت

إن المعتقــل الــذي يتــم فيــه تعذيــب آلاف 

ــكان  ــزب كان الم ــة الح ــة خيان ــن بتهم المعتقل

ــدف  ــر، فاله ــة التطه ــه عملي ــذي تجــري في ال

يدفــع  مــا  وهــذا  المعتقلــن،  قتــل  ليــس 

ونســتون للتســاؤل عــن ســبب وجــوده في 

المعتقــل وتعذيبــه إذا كان في النهايــة ســيتم 

تصفيتــه. لكــن الجــواب يــأتي صادمــاً وحقيقيــاً 

حقــاً:  معتقلاتنــا  في  يحــدث  لمــا  ومشــابهاً 

»إن ســبب وجــودك هنــا يكمــن في رغبتنــا 

ــل...  ــليم العق ــك س ــك، لتجعل ــداواة علتّ في م

التــي  الحمقــاء  للجرائــم  نكــرث  لا  إننــا 

اقترفتهــا. فالحــزب لا يهمّــه مــا تأتيــه مــن 

ــدور  ــا ي ــر م ــه أك ــا يهم ــال مكشــوفة. إنم أفع

في رأســك مــن أفــكار. نحــن لا نحطــم أعداءنــا 

فحســب. وإنمــا نغــر مــا في أنفســهم«. وهــذا 

مــا يجعلــه يقــاوم رغــم صنــوف العــذاب الــذي 

تعــرضّ لــه. وإن كان التعذيــب قــد حسّــن 

ــة باســتثناء وجــود  ــة الفكري ــه مــن الناحي حال

ــجّانه،  ــرى س ــا ي ــة ك ــاء الطفيف ــض الأخط بع

ــن  ــأن اثن ــاً ب ــاً نظري ــر اقتناع ــح أك ــد أصب وق

واثنــن خمســة أو ســتة أو كــا يشــاء الحــزب،  

فمــن الناحيــة العاطفيّــة لم يحقــق تحســن 

يذكــر. وكان هــذا ســبباً في انتقالــه إلى مرحلــة 

ــة  ــا إلى الغاي ــاً ليصــل به أشــدّ خطــورة وتعذيب

المنشــودة.

لق��د رأى أن الحريّ��ة ه��ي أن يم��وت وه��و 
يكرهه��م«.

ــل  ــن ب ــي أن تخضــع للنظــام وتذع إذاً، لا يكف

»يجــب أن تحــب الأخ الأكــر فــا يكفــي 

ــب  ــك الح ــه«. وبذل ــت لا تحب ــه وأن أن تطيع

الأفــكار  مــن  والخــاص  التطهــر  يتحقــق 

ــن،  ــام ولك ــداء النظ ــا أع ــي يبثه ــة الت الخاطئ

العقــل،  بســحق  الحــب؟  يتحقــق  كيــف 

والإيمــان التــام بالعجــز، والقــدرة عــى إلحــاق 

الأذى بــكل مــن هــم حولــك، بــل بأقــرب 

ــزم الأمــر. الحــب الــذي  النــاس إليــك إذا مــا ل

أنّ  الفــرد إلى حقيقــة  أن يصــل  بعــد  يــأتي 

ــه، وأن  ــو إلي ــا يصب ــو كل م ــه ه ــق ل ــا تحق م

ــق  الانتصــار عــى النفــس هــو الســبيل لتحقي

ــب  ــق الح ــد أن يتحق ــور. وبع ــب الديكتات ح

ــر  ــن المؤث ــد كان م ــردّ. لق ــة المتم ــم تصفي تت

ــن  ــه م ــوا علي ــا أصبح ــغ م ــرى مبل ــا أن ت فع

ــا  ــى أنهــم تضرعــوا إلين ــر حت ــأخ الكب حــبّ ل

ــل أن  ــوا قب ــاص ليموت ــم الرص ــق عليه كي نطل

ــن  ــرت أي شيء م ــي تطه ــم الت ــق بعقوله تعل

المــاضي«.   أدران 

إن الحــرة كانــت مــا تــزال تتحكــم بعواطــف 

ونســتون، إلا أنهّــا زالــت مــع ســقوط احتــال 

هزيمتــه مــن قبــل أعدائــه في حربــه التــي 

الوهميــة لا  أو  الحقيقيــة  يخوضهــا، حربــه 

يهــم، ولكنّهــا النتيجــة التــي جعلــت ونســتون 

في نهايــة الأمــر وبعــد إذاعــة بيــان النــر يبــي 

وهــو يــرى العامــة تخــرج إلى الشــوارع تهلــل 

للنــر وتمجــد الحاكــم وقــد وصــل إلى حقيقــة 

أنـّـه كان يعيــش واهــاً، وأن غشــاوة رانــت 

عــى عينيــه وأن النضــال انتهــى. »لا بــأس فقــد 

انتهــى النضــال، وهــا قــد انتــرت عــى نفــي 

ــر«  ــب الأخ الكب وصرت أح

قريبــاً مــن الواقــع، مــن المــاضي الــذي نتجــاوزه 

بأقــدام تــدوس الليــل ووجــوه تقتحــم الضبــاب 

متمســكين بأمــل يلــوح في هــذه العتمــة، لكننــا 

يــا أرويــل عشــنا كلّ هــذا!

 ســجونك المتخيلــة ســجوننا، أخــوك الأكــر 

قاتلنــا، شرطــة فكــرك مخابراتنــا، شاشــة رصــدك 

الســمع  تســرق  آذان  جدراننــا؛  في  صــدوع 

إلى مخاوفنــا. لكــن الفــارق يكمــن في فكــرة 

ــيطة:  بس

نحــن انتصرنــا عــى أنفســنا وبدأنــا طريــق 

الألــف ميــل بوجــع ظاهــر وأمــل كامــن بحيــاة 

ــك  ــا زال هنال ــة. وم ــة والمعرف ــام والحري الس

مــن يقــف في »أوقيانيــا« يــردد شــعارات الــذل: 

ه��ي  الحري��ة  السال�م،  ه��ي  الح��رب 
الق��وة.  ه��و  الجه��ل  العبودي��ة، 

1984
الحرب هي السلام

الحريّة هي العبودية
الجهل هو القوّة

   المغيرة الهويدي

»الحري��ة ه��ي حري��ة الق��ول إنّ اثنني� 
واثنني� يس��اويان أربع��ة«

النعشُ المنصوبُ بين الزيتون والزعتر

 يتخللنُي كبخورِ الكهوف الغابرة

 منذ زنوبيا والمجدليّة

 يشقّني أجزاءً

 يقُصي كلَّ السائرين في الموكب الجنائزيّ

ويبقيني وحيدةً

 أحملهُ منفردةً بكفي تارة

 وعلى ظهري تارة

 ويعود ليتسللنَي تارة

 دون أن أهوي

 ودون أن يسقط

***

 ظهري المحدوبُ

 تتدلى منه الأرغفةُ الفارغةُ

 من الزيتون والزعتر والضحكات

 أرغفةٌ قرمزيةٌ معقوفةٌ الأطراف

 مملوءةٌ بالشوك

 في طرفي كلٍّ منها ينحدرُ مِلحي

 فأسترسلُ معه

***

 النعشُ المنصوبُ بين الزيتون والزعتر

 هو ذاك المتكئ ما بين قاسيون والأربعين

 بعينين تروحان جيئةً وذهاباً

 ذاهلتيِن دامعتيِن عاتبتين

 بهما كثيٌر من أشلاء وجياع

 بهما دهشةٌ وحنيٌن

 ورائحةٌ تتأرجحُ ما بين

 الدم والتراب الأحمرين

***

 تلتفُّ داليتي ما بين بردى والعاصي

 كانت قدَري فصرتُ قدَرهَا

 لا تلوي على فكاكٍ إلا عبر خيمةٍ

 أو فردة حذاءٍ مفقودةٍ ليتيم

 أو ذاكرةٍ مثقوبة بالحصار والنزوح

***

 أصابعي تكسرت على النعش

 والمساء يعانق الصباح

 بكثيرٍ من شهداء وأكفان

 وارتحالين مُجترّين

 لم يختلفا كثيراً

 أحدهما كان من وطن

 والآخر فيه

 ستون خيمةً وألف ثم عادت الكرةّ

 واشتركا في الطريق والهاوية

***

 الصمتُ المطبقُ

 إلا من الرصاصِ والجوعِ ومواكبِ الجنائز

 يسدّ الأفقَ

 ويشدّ رداءَ العتمة بعد الفجر

 يغفو قلبي منقسماً بينهما

 ملتحفاً بهما

 ويرقبُ من شرفةِ الموت

 ياسمينةً تنبت من قلب الرصاص

 أزرع ريحانةً بيدي اليمنى أسفل قاسيون

 وأزرع ريحانة بيدي اليسرى أسفل الأربعين

 وأنتظرُ في زاوية القمر

 علّ الدم يستحيلُ

 حقلاً من شقيقات النعمان

***

 ربما هي الكيمياءُ

 يحملهُا الفينيق على جناحٍ واحد

 توحدتْ في شراييني

 وانتصرتْ على الأقطاب

 واحتفظتْ بكنعانيتها وآراميتها معاً

 لا زال صداها يترددُ على شفير التبّانة

 ويثشبثُ بكل القوة التي أملك

 وأجدُني ما بين إدلب واليرموك

 لا أنحازُ إلا للشهقة

 القديمة الجديدة

 المثقلة بالظلم والأنين

***

 أقطف زهرةً من شقائق النعمان

 أثبتهُا على شعري

 ألمعُ مرآتي وأنظر فيها

 أقرأ في احمرار الوردة الدحنونة

 أملاً يقفزُ على الملح

 ويتشبثُ بالقمح

 ليديرَ الطاحون يوماً

 ويملأُ البيدرَ بالسنابل من جديد

 ما بين امتداد قاسيون والأربعين

 سأزرعُ العتباتِ بالحب

 وكثيرٍ من أطفالٍ وكرامة! 

شهقةٌ بامتدادي بين قـلبـيـن
ديمة محمود

الفنــي  العمــل  أن  بــه  المســلم  مــن  بــات     

ومتميــز،  راق  إبداعــي  إنجــاز  هــو  التشــكيلي 

ــن  ــة م ــى جمل ــز ع ــة، ويرتك ــه الخاص ــه قوانين ل

الخصائــص التــي تضعــه في خانــة خاصــة ومتفــردة، 

ــن  ــس آخــر م ــراً عــن أي جن ــف كث وهــو لا يختل

الإبــداع، ســواء مــن حيــث آليــة الخلــق الفنــي أو 

ولادة الأثــر الفنــي الــذي يضيــف إلى الفــن قيمــة 

جديــدة وخلاقــة تــدل عــى صاحبهــا، وتشــر إليــه 

ــة. ــة لافت ــة وثقافي ــة وفكري ــة فني كقيم

وإذا مــا أردنــا أن نغــوص أكــر في ماهيــة الإبــداع، 

المجتمعــات،  في  وتأثــره  وجــوده،  وكينونــة 

ــي مرتكــزات عــدة تتصــل  ســنجد أن للعمــل الفن

بمكنوناتــه، وخصائصــه التــي بدورهــا تتآلــف مــع 

قوانينــه الداخليــة لتســمو بهــا إلى مصــاف عمليــة 

تكويــن متكاملــة، وناضجــة، فتتوحــد مــع المكونات 

الأخرى الأساســية لتشــكل جســاً شــديد الانسجام، 

حيــث يضــع المتلقــي أمــام حالــة شــديدة التألــق، 

ــى  ــن يتلق ــة الأولى ح ــمى بالدهش ــا يس ــو م وه

تلــج  التــي  البصريــة  المؤثــرات  تلــك  المشــاهد 

وجدانــه وتدغــدغ حواســه، وتلــح عــى فكــره 

ــي لاســتنتاج  ــل الفن ــوار العم ــي يســر أغ ورؤاه ل

ســات ينشــدها هــو، ولا يلمســها في أي نتــاج 

ــة.. ــب متفاوت ــه بنس ــرب من ــر يق آخ

 هــذه الســمة يتحــدث عنهــا بإســهاب المفكــر 

»جــان ماريوجويــو« حينــا يقــول: إن اللوحــة 

ــذ  ــة.. تأخ ــة مدهش ــوة إلى وليم ــي دع ــة ه الفني

المشــاهد إلى تجليــات خاصــة لا يحققهــا لــه أي أثر 

ــان  ــي الفن ــرورة إلى وع ــا بال ــذا يأخذن ــر، وه آخ

التشــكيلي، وقدرتــه عــى إحــداث صدمــة جماليــة 

تربــك بدهشــتها أعــاق المشــاهد، وتحرضــه عــى 

ــة  ــه الممكن ــاظ حواس ــه وإيق ــره وعقل ــال فك إع

لــي يســتطيع النفــاذ إلى أعــاق اللوحــة وتحليــل 

ــوزه.  ــك رم ــان وتفكي ــكار الفن أف

مســبقاً،  اســتعداداً  بالــرورة  يتطلــب  وهــذا 

وتهيئــة ذهنيــة خاصــة للوصــول إلى ذروة التفاعــل 

برؤيــة  للخــروج  التفاصيــل  أدق  في  والغــوص 

ــه وبعدهــا المعــرفي  ــه في ذاكرت ــا اختزن تســتنبط م

مــن هــذه الســمة الإبداعيــة المســاة: »اللوحــة«، 

والــذي  يقودنــا بالــرورة للحاجــة إلى الثقافــة 

البصريــة التــي يفــرض توافرهــا وحضورهــا في 

هكــذا ثنائيــة، حيــث لا مقــدرة عــى تفكيــك رمــوز 

وعنــاصر العمــل الفنــي بغيــاب تلــك الثقافــة، 

والفكــري،  الجــالي  التماهــي  إمكانيــة  وتــزول 

ويصبــح نتــاج الفنــان عصيــاً عــى العبــور إلى 

قــراءة  ســتضطرب  وبالتــالي  المشَــاهد،  واحــات 

أبجديــات العمــل الفنــي، وســيزول ذلــك التكامــل 

المطلــوب فيــه التوحــد الغنــي الــذي لــن نصــل في 

ــودة.. ــذة المنش ــك الل ــه إلى تل غياب

وبالتــالي لــن يكــون هنــاك تواصــل بــري يؤســس 

لشراكــة هامــة تصبــح كالظــال التــي يتفيــأ تحتهــا 

ــور  ــز ومُث ــا كمحف ــر إبداعــي.. ويتوجــه إليه أي أث

لذهنيتــه وأفــكاره..

وهــذا يقودنــا إلى أن الإبهــار في العمــل الفنــي 

تحدثــه رؤيــة فنــان مبــدع في أدواتــه.. ومبــدع في 

فكــره الخــاق.. وفي قدرتــه عــى إنــارة رؤيــة الآخــر 

ــل  ــك التفاع ــق ذل ــي يتحق ــد ل ــا يري ــال م وإيص

ــود. المنش

فلسفة الفن المعاصر
الدهشة والإبهار في العمل الفني

فهد الحسن
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رفُِعَ الكتابُ وجفَّ بالأقلامِ

                             حِبٌْ وعادَ الشوقُ بالأسقامِ   

تهدي ورودكَ في دروبي راضياً

                              والشوكَ ترُسِْلهُُ بكلِّ خصامِ 

ما الحبُّ إلا نبضُ قلبٍ خافقٍ

                            بالشوقِ و الذكرى مدى الأيامِ

يا ساكناً بيَن الضلوعِ تهزُّها

                             والروحُ منكَ تظلُّ في أوهامِ 

إنّ دفنْتُ الحُبَّ فيها حُرقْةًَ

                           فمََشى عليهِ اليأسُ هدَّ عِظامي
  

أرنْو إلى الطيّفِ الأخَيرِ بِصَبْوَتي

                                 وأعَاتبُِ الأحْلامَ في أحلامي

آوي إلى بيتِ القَريضِ يظلني

                             أروي حكايةَ حسرتي و هيامي 

في قلبِيَ المكلومِ نبَْضٌ مثقَْلٌ

                                    ما ملَّ مِنْ عَزفٍ بلا آثامِ 

ما زالَ حبُّك يعتلي قممَ الأسى

                                ما ضرَّ لو ألَفَِ الأسى أيامي 

وكأنَّ حبَّكَ مسني من جِنَّةٍ

                               فثَمَلتُْ ليلاً دونَ كأسِ مدامِ 

في القلبِ آهاتٌ ممزقّةٌ بها

                              بوَْحٌ يخاصمني لجِورِ صِيامي 

ما كانَ أوْلى أنْ أقَصَّ حكايتي

ةَ الأوهامِ يا آلامي                                   يا قِصَّ

للِدّمعِ باتتَْ أعْينُي كمساكبٍ

                              تروي حنيناً فيهِ سُِّ حِمامي

شِعْري بكُاءُ الروحِ في عيِن الهوى

                               وبهِ الحصادُ لمَِوْسِم الأقلامِ  

الأوه��ام قص��ة 

إبراهيم الرفيّع

ــس  ــة في التناف ــدة الخليجي ــدو أن العق     يب

إماراتهــا،  وشــيوخ  حــكام  بــن  المحمــوم 

بهاجــس  أساســية،  بصــورة  والمرتبــط 

تتعلــق  وشــكلانية،  اســتهلاكية،  مفهومــات 

بمــا يدعــى )الأول، الأكــر، الأعــى، الأثمــن( 

في العــالم، قــد أخــذت طريقهــا إلى حقــول 

ثقافيــة، لم تكــن في المــاضي القريــب، مــن 

أولويــات ذلــك التنافــس التعويــي، بــن تلــك 

الــدول، والــذي تحــول مؤخــراً إلى شــكل مــن 

ــم،  ــراب الناع ــي، والاح ــراع الخف ــكال ال أش

الــذي انعكــس عــى مشــهد الثقافــة العربيــة، 

بصــورة مركبــة تدعــو للريبــة والشــك.

الثقافيــة  الجوائــز  ملحمــة  تكــون  قــد 

ــؤشرات  ــم الم ــد أه ــة، أح ــة الخليجي والإعلامي

بــدأت  الــذي  الميــدان،  هــذا  الصارخــة في 

فيــه لعبــة شــد الحبــال بــن تلــك المؤسســات 

العطــاء. الــراء، والســخية في  الباذخــة في 

أبــو  انفــردت هيئــة  العــام »2007«  منــذ 

ظبــي للثقافــة، بــالإشراف عــى جائــزة البوكــر 

العالميــة للروايــة العربيــة، التــي كانــت، ومــا 

زالــت الحــدث الــروائي الأبــرز، والأهــم في 

النشــاطات الثقافيــة العربيــة بــا منــازع، عــى 

ــز في باقــي  الرغــم مــن تنــوع، وتعــدد الجوائ

البلــدان العربيــة، وقــد أثمــرت تلــك الجائــزة، 

العديــد مــن الأعــال الروائيــة الهامــة، التــي 

ــن  ــع م ــور واس ــرِّف جمه ــة تعََ ــت فرص خَلق

المتابعــن للشــأن الــروائي، عــى أســاء أثبتــت 

فيــا بعــد، حضورهــا اللافــت، في المكتبــة 

ــة. ــة العربي الروائي

وبمــا أن هاجــس صناعــة الحــدث الأكــر، جــزء 

لا يتجــزأ مــن عقليــة المؤسســات الثقافيــة 

الخليجيــة، بــدأت لعبــة شــد الحبــال، ولي 

ــافي  ــي الثق ــة الح ــا مؤسس ــي قادته الأذرع الت

ــارا  ــزة كت ــمى »جائ ــا يس ــت م ــة تح بالدوح

ــا  ــي أغدقــت في كرمه ــة«، والت ــة العربي للرواي

مــا فــاق حــد التصــور، والمعقــول، لتكــون 

مثــار اهتــام كبــر داخــل مشــهد جوائــز 

الروايــة العربيــة لهــذا العــام، مــا دفــع 

العديــد مــن الروائيــن العــرب، الإحجــام عــن 

المشــاركة في جائــزة »البوكــر« بعــد أن قامــت 

ــة  ــة التنفيذي ــر اللائح ــارا« بن ــة »كت مؤسس

ــزة.  للجائ

إن المقارنــة بــن الجائزتين«كتــارا، والبوكــر« 

لنــا  يكشــف  الخليجيــة  الجوائــز  بــازار  في 

ــب  ــرض والطل ــن الع ــر ب ــارق الكب ــدى الف م

داخــل أهدافهــا التحفيزيــة، فجائــزة البوكــر 

ــن  ــح للفائزي متواضعــة في مكافآتهــا فهــي تمن

بالقائمــة القصــرة، وعددهــم ســتة، مبلــغ 

ــح  ــة إلى من ــم، إضاف ــكل منه 10 آلاف دولار ل

الفائــز الأول مــن داخــل القائمــة القصــرة 

ليكــون  دولار،  ألــف   »50« قــدره  مبلغــاً 

بذلــك مجمــوع مــا تمنحــه جائــزة البوكــر 

ــار  ــو »110« آلاف دولار، واقتص ــن نح للفائزي

ترجمــة النــص الفائــز بالمرتبــة الأولى إلى اللغــة 

ــوص  ــدد النص ــاً أن ع ــط، عل ــة فق الانكليزي

عــن  الجائــزة  إلى  رشُِــحت  التــي  الروائيــة 

طريــق دور النــر بلــغ »180« عمــاً روائيــاً.

في جائــزة »كتــارا« الأمــر مختلــف، ويســتحق 

ــل  ــل، لكــن قب ــف، والتأم الكثــر مــن التوق

الدخــول في تجاذبــات الترغيــب المركــب في 

ــتخلفها  ــي س ــاد الت ــارا« والأبع ــص »كت خصائ

وأهدافــه  الــروائي  الــرد  صعيــد  عــى 

التطــرق  مــن  بــد  لا  المعلنــة،  التحفيزيــة 

ــة  ــك لمعرف ــر وذل ــزة البوك ــع جائ ــا م لمقاربته

بينهــا. الكبــرة  التحفيزيــة  الفــروق 

ــارا«  ــز »كت ــق للوصــول إلى كن فخارطــة الطري

يتحقــق مــن خــال فــوز عــرة نصــوص 

ــة  ــورة، والخمس ــا منش ــة منه ــة، خمس روائي

الأخــرى، نصــوص غــر منشــورة »مخطوطات« 

حيــث تنــال النصــوص المنشــورة الفائــزة »60« 

ألــف دولار لــكل منهــا، كــا يمنــح النــص 

القابــل للتحويــل إلى حالــة دراميــة »فيلــم 

ســينمائي أو مسلســل تلفزيــوني« مبلغــاً قــدره 

»200« ألــف دولار، كذلــك تمنــح النصــوص 

الروائيــة غــر المنشــورة الفائــزة مبلغــاً قــدره 

»30« ألــف دولار لــكل منهــا، إضافــة إلى مبلغ 

ــل  ــل للتحوي ــص القاب ــف دولار، للن »100« أل

الأعــال  تتَُجــم  كــا  دراميــة،  حالــة  إلى 

العــرة الفائــزة إلى خمــس لغــات أجنبيــة 

ــة،  ــبانية، الهندي ــية، الإس ــة الفرنس »الإنكليزي

الصينيــة« وبذلــك يكــون مجمــوع المبالــغ 

ــل »750«  ــرة الأوائ ــن الع ــة للفائزي المدفوع

ــي  ــوص الت ــدد النص ــاً أن ع ــف دولار، عل أل

رشُــحت  للجائــزة، بلغــت »711« نصــاً روائيــاً 

»475« منهــا مخطــوط، »236« منشــور.

لا شــك أن مــا أقدمــت عليــه مؤسســة »كتارا« 

ــه  ــا، ولم يســبقها إلي ــن نوعه ــدة م ــة فري حال

أحــد مــن قبــل في ميــدان بــازار الجوائــز 

الخليجيــة هــذا، ولا نعلــم مــاذا يحُــاك خلــف 

الأكمــة، وداخــل أتــون الــراع المحمــوم بــن 

راعيــن متنافســن، لهــا مــن الخــرة، والدربــة 

ــز إلى حقولهــا. ــادي الجوائ ــذب صي في جَ

ــذا  ــورة في ه ــر خط ــر، والأك ــر الآخ ــا الأم أم

البــازار، فهــو حالــة الترغيــب التــي ســتنعكس 

بالــرورة عــى المنتــج الــروائي الــذي ســيلهث 

الداخليــة  اللائحــة  شروط  تحقيــق  خلــف 

للجــان التحكيــم كمرجعيــة، ومعيــار مــا 

ســيدفع الكثــر مــن الروائيــن إلى تعطيــل 

مفاعيــل تجديــد الــرود، وتناميهــا داخــل 

أعمالهــم، وتفعيــل مقاييــس اشــراطات لجــان 

التحكيــم، وهــذا ســيخلق بالــرورة حالــة 

مــن القلــق داخــل أعمالهــم، ويحَِــد مــن 

ويكــون  التجديديــة،  السرديــة  تطلعاتهــم 

رقيبــاً جديــداً عــى الــروائي اســمه »تابــو 

اللائحــة« التــي تعــاني هــي الأخــرى مــن 

يخــص  بمــا  واضحــن  واضطــراب،  خلــل، 

التــي  الروائيــة  النصــوص  مشــاركة  قبــول 

كانــت قــد فــازت بجوائــز أخــرى مــن العــام 

ذاتــه، مثــاً روايــة الطليــاني للمبخــوت، التــي 

ــت  ــام »2015« كان ــذا الع ــر له ــازت بالبوك ف

قــد فــازت قبــل شــهرين بجائــزة »كومــار 

التونســية« في العــام ذاتــه، كذلــك هــو حــال 

ــروائي الســوداني  ــة »شــوق الدرويــش« لل رواي

ــزة  ــازت بجائ ــادة، فهــي الأخــرى ف حمــور زي

بالبوكــر  فوزهــا  قبــل  محفــوظ«  »نجيــب 

ــه. ــام ذات ــن الع ــة م ــهر قليل بأش

القطريــة  الثقــافي  الحــي  جائــزة  أن  يبــدو 

»كتــارا« في صورتهــا الباذخــة، ســتحتل مكانــة 

هامــة، وبــارزة في الســنوات القادمــة، وتكــون 

ــن العــرب  ــد مــن الروائي محــط أنظــار العدي

ــز، ممــن لهــم مكانتهــم،  ــادي الجوائ مــن صي

ــح  ــد أصب ــروائي، لق ــهد ال ــم في المش وتجربته

الدخــول إلى »كتــارا« الذهبيــة، هاجســاً ملحــاً، 

ســيتهافت عليــه أصحــاب التجــارب السرديــة 

المغامريــن  مــن  أيضــاً  والكثــر  الكبــرة، 

ــم،  ــح لجــان التحكي ــق لوائ ــن في تطبي السردي

لنحصــل في النهايــة عــى أعــال روائيــة هــي 

والــذي  والســيناريو،  الــرد،  مــن  خليــط 

ســيقود التجربــة الروائيــة العربيــة إلى جنــس 

هجــن ليــس مــن أصــل الــرود التــي أثمــرت 

ــدة.  ــة الخال ــال الروائي ــن الأع ــاً م ــاً هائ ك
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تســلط روايــة »المــوت« الضــوء عــى صناعــة 

الــذي  الإيديولوجــي  التاريخــي،  القائــد 

يمــارس التعميــة، والتوريــة عــى أتباعــه عــر 

اســتلابهم، وتغييبهــم عــن الواقــع، وأخذهــم 

إلى المــوت بفنيــة عاليــة، حيــث يتميــز، هــذا 

ــرؤوس  ــاع كل ال ــة، وإخض ــوم، بالباطني المفه

ــدة.  ــروت رأس واح ــام ج أم

في الروايــة نلاحــظ، كيــف يراقــب القائــد 

»حســن الصبــاح« مــن موقعــه في قلعــة 

آلمــوت عــن كثــب، الــراع الســياسي داخــل 

قــر الســلطان، التحالفــات، والتناقضــات 

في الدوائــر المقربــة مــن صنــع القــرار.  لقــد 

ــر الســلطانة الشــابة  ــك، وزي ــاج المل حــول ت

»تــوركان خاتــون« مخــراً لــه، ودعــم ســعيها 

الحثيــث لإيصــال ابنهــا إلى ولايــة العهــد 

كبديــل »لباركيــاروق«  الابــن الأكــر لزوجــة 

الســلطان الثانيــة، بدعــم مبــاشر، وقــوي مــن 

رجــل آخــر يتصــف بالدهــاء، وقــد اســتخدم 

هــذا الــراع الخفــي بينهــا لتأجيــج وصــول 

الأمــر إلى حالــة الــراع المســلح عــى العــرش.

ــة  ــى حال ــاً ع ــوء أيض ــة الض ــلط الرواي  وتس

ــة  ــل السياس ــؤ رج ــياسي، وتواط ــث الس الخب

عــر  ذاتــه  يســوّق  الــذي 

تســتخدم  ماكــرة  أســاليب 

ــا  السياســة، ليحقــق مــن خلاله

ــتخدام  ــة،  واس ــه الفردي مصالح

المذاهــب  وخــاف  الديــن، 

لخدمــة  ويســخرها  فيــه، 

أجندتــه، عــر خلــط متعمــد 

ــة  ــة قابل ــاج حال ــف لإنت ــع، والزي ــن الواق ب

للتصديــق يســوقها كواقــع يقبــل بــه الجميــع 

تذمــر. أو  احتجــاج  دون  ويصدقونــه 

الدينيــة،  بالانتــاءات  المعبــأ  الــرق  في   

والخيــال الجامــح، يمكــن لأي دجــال أن يمــرر، 

ــا  ــد، وم ــا يري ــاس م ــة الن ــوق في أدمغ ويس

يخــدم أجندتــه السياســية، لقــد ســوّق هــذا 

الرجــل نفســه بمنتهــى الخبــث والــذكاء، عــر 

ــة  ــل قناع ــه، مقاب ــطاء لخدمت ــف البس توظي

واهمــة، وفي مــكان معــزول عــن البــر، 

وحقنهــم بفكــر أيديولوجــي مخطــط لــه 

بشــكل مســبق في هــذه الجنــة، الوهــم، 

التــي تعشــش في ذاكــرة الــرق منــذ قديــم 

الزمــان، بحيويــة ونشــاط هائلــن، يهيــئ 

إلى  ويرســلهم  الفدائيــن،  الصبــاح  حســن 

ــم إلى أدوات  ــار، يحوله ــباب صغ ــوت. ش الم

عقولهــم  يأخــذ  الواقــع،  عــن  منفصلــن 

الخيــال، ويطــر بهــم إلى  وينشــطها عــر 

المــوت، بعــد تجربــة حســية عــى الأرض بعــد 

ــم عــى حمــل الســيف  ــم، يعلمه أن يروضه

وفنونــه،  القتــال  أســاليب  وكل  والــرس 

الحيــاة  البعيــدة عــن  يعزلهــم في قلعتــه 

الطبيعيــة. ويشــري الســبايا الصغــار، ويتفــق 

مــع بعــض عشــيقاته عــى قيــام كل واحــدة 

ــدور. ب

في أســفل قلعــة آلمــوت. ينقــل الفدائيــون 

الضحايــا، الذيــن يجــري اختيارهــم بدقــة 

متناهيــة، عــر النهــر في ســفينة، يقودهــا 

ــان،  ــوء بالخصي ــالم ممل ــان، في ع ــد خصي عبي

مفرغــن مــن الحيويــة والحيــاة. يضــع في فــم 

كل شــاب حبــة حشــيش، ليحولــه إلى إنســان 

إلى أحضــان  يقذفهــم  ثــم  للوعــي،  فاقــد 

ــا الصغــرات بعــد أن حرمهــم  منهــن  الصباي

ــة. ــرة طويل ف

وســط الشــموع والأشــجار والموســيقا والغنــاء 

في هــذه الجنــة، يمارســون الجنــس في الهــواء 

الطلــق، بشــبق وشــهوة غــر معتادتــن وقبــل 

اســتيقاظهم مــن هــذه الغفــوة الجميلــة، 

عالمهــم  إلى  الخصيــان  يعيدهــم  اللذيــذة، 

الأول، إلى الثكنــة.

إن اســتخدام مفهــوم الجنــة والحــور العــن، 

يعُــدّ فاكهــةً شــهية، منتجــاً عقليــاً مــن الزمــن 

القديــم، يعشــش في خيــال الــرق كلــه، 

ــوب  ــرب والجن ــة في الغ ــداء محقق ــه أص ول

معــه  ويتــوه  الألبــاب  يســحر  والشــال، 

العقــل، ويجنــح مــع الخيــال، ويحــط رحالــه 

في أذهاننــا كقــدر لا فــكاك منــه. يحملــه 

ــن  ــده في التكوي ــن مرق ــاح« م ــن الصب »حس

واقعــاً،  حولــه  وينســج  للإنســان  الأول 

ويحولــه إلى صــوت وصــورة. أليســت النســوة 

جــزءاً مهــاً وحيويــاً مــن الجنــة، أجســادهن، 

فروجهــن، أنوثتهــن يســلب عقــول الرجــال في 

هــذا العــالم والاندفــاع للبحــث عنهــن حتــى 

ــا تحــت ســحرهن أن  ــال. لهــذا يمكنن في الخي

نصنــع الخيــال ونحولــه إلى مكســب ســياسي 

حــدود،  يحدهــا  لا  التــي  مشــاريعنا  في 

ويخفــق  والفــن،  والأدب  الشــعر  ينعــش 

القلــب، وتضيــع الحــدود. يقــول أحدهــم 

ــيدنا  ــم: »إن س ــة تطويعه ــأسرى في محاول ل

ــن تلبــث بــاد الإســام كافــة  نبــي عظيــم، ل

أن تنضــوي تحــت رايتــه«. ويقــول آخــر 

ــات في  ــا غارق ــة: »الصباي ــة المزعوم عــن الجن

فــوضى وســط الأرائــك، بعضهــن عاريــات 

مغطيــات  شــبه  الأخــر  والبعــض  تمامــاً، 

أمــام  الشــهية  وســيقانهن  ثــوب،  بهــدب 

ــرخية  ــي مس ــاب، وه ــرة للإعج الناظــر مث

بدعــة فــوق الحريــر المقصــب. بينــا كانــت 

ــادئ.  ــق ه ــط بتناس ــع وتهب ــن ترتف صدوره

الصبــاح« تصفيــة  لقــد اســتطاع »حســن 

ــؤلاء  ــد ه ــر، بي ــو الأخ ــد تل ــه الواح خصوم

الصغــار، حتــى الوزيــر نظــام الملــك، صديقــه 

ــب  ــلجوق لع ــلطان الس ــد الس ــه عن وخصم

ــه. ــوة علي ــة النب ــاء صف ــاً في إضف دوراً مه

ــى  ــاح، ع ــن الصب ــد، حس ــذا القائ ــل ه  عم

إســباغ هالــة غامضــة عــى نفســه، كــا 

يفعــل الســحرة. وعمــد إلى إخفــاء ذاتــه 

لهــم  يســمح  لم  العــوام.  عــن  الحقيقيــة 

ــكاره.  ــن أف ــراب م ــة الاق ــه أو محاول برؤيت

ــة. وفصــل  ــن الرعي ــه وب ــزاً بين ووضــع حاج

ــزواج  ــن ال ــم م النســاء عــن الرجــال. ومنعه

أو ممارســة الجنــس. وضــع الرجــال في مــكان، 

والنســاء في مــكان آخــر. وفي محاولــة تطويــع 

لهــم  »بوحــوا  أحدهــم:  يقــول  الآخريــن، 

أن نبيــاً عظيــاً يقيــم في آلمــوت«. هكــذا 

ــد،  ــم الجدي ــر مذهبه ــاة في ن ــم الدع يفه

وتجنيــد النــاس وإدخالهــم في حظــرة الفكــر 

الايديولوجــي الشــمولي، السريــة المطلقــة، 

ــوض،  ــب وغم ــاع، تدري ــكر وأتب ــد وعس عبي

اللعــب بعقــول النــاس ومســخهم لإنتــاج 

عقيــدة عــى مقــاس إنســان مهــووس في 

ــداً،  ــه ذكي ج ــد أن ــة. بي ــه المريض ــق ذات عش

بأقــذر  القيــام  عــن  يتــورع  لا  محنــك، 

محققــاً  الهــدف،  إلى  للوصــول  الأســاليب 

ــيلة.  ــرر الوس مقولــة، الغايــة ت

لقــد اســتطاعت الروايــة أن تقــدم لنــا حكايــة 

نراهــا تتكــرر اليــوم، وهــي تصــف لنــا قلعــة 

ســلجوقية مهجــورة، حولهــا الداهيــة »حســن 

الصبــاح« إلى حاميــة لــه لتكــون مركــز انطلاق 

مشروعــه الســياسي، عــر ســلطة سياســية 

ــران،  ــع صغــر في وســط إي محــدودة في موق

لاســتعادة تاريــخ زال واندثــر، وذلــك لتعويــم 

ــخ، لا شيء  ــك التاري نفســه عــر اســتعادة ذل

يقــف أمامــه، لا حيوات الناس، ولا بســاطتهم 

ــاء والجهــل  أو غباؤهــم. لقــد كان هــذا الغب

هــا الســفينة التــي يســوّق أفــكاره ونشــاطه 

عليهــا للوصــول إلى هدفــه ويحقــق أحلامــه 

المرضيــة وغايتــه الملوثــة بدمــاء البــر.

 اســتطاع حســن الصبــاح أن يحــول نفســه إلى 

ــي بالإغــراء، بالوهــم والخــداع، بالترغيــب  نب

ــه عــى علاقــة  ــاس أن والترهيــب، وإيهــام الن

ــاس إلى  ــل الن ــتطيع أن يرس ــه، ويس ــع الل م

ــاة. ــم إلى الحي ــة ويعيده الجن
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العاصمــة  في  الأوبــرا  مــرح  شــهد       

 »2015/6/20« ليلــة  »الدوحــة«،  القطريــة 

مــن  العديــد  ضــم  كبــر،  حفــل  وضمــن 

الأســاء الأدبيــة، والثقافيــة في الوطــن العــربي، 

وبحضــور عــدد مــن الــوزراء، والمســؤولين، 

والســفراء، والضيــوف، والمدعويــن مــن داخــل 

وخــارج قطــر، إعــان المؤسســة العامــة للحــي 

الثقــافي، أســاء الفائزيــن العــرة الأوائــل 

بجائــزة »كتــارا« للروايــة العربيــة عــن دورتهــا 

الأولى.

حيــث فــاز في فئــة الروايــة المنشــورة، وقيمتهــا 

الــروائي  مــن:  كل  دولار«  ألــف  »ســتون 

ــه  ــن روايت ــر، ع ــن الجزائ ــرج م ــيني الأع واس

ــروائي الســوداني أمــر  »مملكــة الفراشــة«، وال

تــاج الــر، عــن روايــة »366«، كــا فــاز 

الــروائي إبراهيــم عبــد المجيــد مــن مــر، عــن 

روايتــه »أداجيــو«، والروائيــة منــرة ســوار 

مــن البحريــن، عــن روايتهــا »جاريــة«، كذلــك 

ــعدون  ــاصرة الس ــة ن ــة العراقي ــازت الروائي ف

ــل«. ــة الرحي ــا »دوام ــن روايته ع

أمــا في فئــة الروايــات غــر المنشــورة وقيمتهــا 

»ثلاثــون ألــف دولار« فــاز فيهــا كل مــن: 

جــال برجــس مــن الأردن عــن روايتــه »أفاعي 

ــن  ــي م ــوزاني التهام ــل ال ــد الجلي ــار« وعب الن

المغــرب عــن روايتــه »امــرأة في الظــل«، كــا 

ــروائي ســامح الجبــاس مــن مــر عــن  فــاز ال

روايتــه »حبــل قديــم وعقــدة مشــدودة«، 

ومــن العــراق فــازت أيضــاً الروائيــة، ميســلون 

هــادي عــن روايتهــا »العــرش والجــدول«، 

ومــن المغــرب الــروائي زكريــا أبــو ماريــة عــن 

ــودة«. ــل والع ــر الرحي ــة »مزام رواي

وفي جائــزة »الدرامــا« للروايــة المنشــورة، فقــد 

ــيني  ــروائي واس ــة« لل ــة الفراش ــازت »مملك ف

ــة  ــة قابل ــل رواي ــزة أفض ــي جائ ــرج، وه الأع

للتحويــل إلى عمــل درامــي مــن بــن الروايــات 

ألــف  »مائتــا  وقيمتهــا  الفائــزة،  المنشــورة 

ــة  ــل الرواي ــوق تحوي ــل شراء حق دولار« مقاب

ــي. ــل درام إلى عم

كــا أعلــن عــن الروايــة الفائــزة بجائــزة فئــة 

»الدرامــا« للروايــة غــر المنشــورة، والتــي 

ــامح  ــري س ــروائي الم ــب ال ــن نصي ــت م كان

ــم وعقــدة  ــل قدي ــه »حب ــاس، عــن روايت الجب

ــف دولار. ــة أل ــا مائ ــدودة« وقيمته مش

الجديــر بالذكــر هنــا أن الأعــال العــرة 

الفائــزة ســيتم ترجمتهــا إلى خمــس لغــات 

والإســبانية،  والفرنســية،  »الإنكليزيــة  هــي 

والصينيــة«. والهنديــة، 

وفي تصريــح للجزيــرة نــت، قــال واســيني 

عمــل  إلى  روايتــه  تحويــل  بشــأن  الأعــرج 

ســعادته  أن  ســينمائي،  فيلــم  أو  درامــي، 

ــه  ــيجعل روايت ــذي س ــوز ال ــذا الف ــرة به كب

أكــر انتشــاراً، ومواجهــة لجمهــور المتلقــن 

العريــض.

ــاس  ــامح الجب ــري س ــروائي الم ــد ال ــا أك ك

الفائــز بجائــزة الدرامــا عــن فئــة الروايــة 

غــر المنشــورة إنــه كان يطمــح إلى أن يحظــى 

ــة  ــع والترجم ــر والتوزي ــع والن ــل بالطب العم

إلى خمــس لغــات، خاصــة أن الصــوت الــروائي 

ــالم. ــعوب الع ــل إلى ش ــربي لا يص الع

ومــن جهتــه، أكــد الــروائي المغــربي زكريــا 

ــت  ــرة ن ــح خــاص للجزي ــة في تصري ــو ماري أب

أن جائــزة كتــارا للروايــة العربيــة رفعــت 

ســقف التحــدي، مقارنــة بمــا هــو متــاح عــى 

ــدم  ــذا يخ ــز، وه ــن جوائ ــربي م ــد الع الصعي

الروايــة والــروائي عــى حــد ســواء، مشــراً إلى 

أن الجائــزة، اختــرت عــر ســنوات في ســنة 

واحــدة باتخاذهــا القــرار الجــريء بــأن يكــون 

ــد. ــدل واح ــرة ب ــزون ع الفائ

ــا  ــم في تقريره ــة التحكي ــت لجن ــد أوضح وق

ــة  ــال، أن عملي ــه في الاحتف ــت تلاوت ــذي تم ال

ــق  ــر موحــدة، تتعل ــم اعتمــدت معاي التحكي

ببنــاء الروايــة، وقيمــة الأســئلة التــي تطرحهــا، 

إضافــة الى أخذهــا بالاعتبــار،  جملــة الأعــال 

مــن حيــث طبيعتهــا، والأجيــال العمريــة، 

ــاركة. ــدان المش ــاف البل واخت

ــزة تعــد صــورة معــرة  ــا أن الأســاء الفائ ك

ــازت  ــث ف ــربي، حي ــروائي الع ــهد ال ــن المش ع

أســاء وازنــة، ولديهــا حضــور وتجــارب في 

ــرت  ــه، ظه ــت نفس ــة، وفي الوق ــاء الكتاب فض

أصــوات جديــدة مبدعــة، مــا يعطــي الجائزة 

مصداقيــة في التعامــل الموضوعــي مــع المشــهد 

ــروائي. ال

كتــارا  جائــزة  عــى  العــام  المــرف  وكان 

أعلــن في كلمتــه في  قــد  العربيــة  للروايــة 

الحفــل الختامــي عــن جائــزة جديــدة للبحــث 

والنقــد والتحليــل الــروائي، تهــدف إلى تطويــر 

هــذا الجنــس الأدبي وتوســيع مــداه، إلى جانب 

ــزة. ــة للجائ ــن الأولى والثاني الفئت

وقــد تبــن مــن خــال تقريــر لجنــة التحكيــم، 

تلقــت  الجائــزة  اللجنــة المشرفــة عــى  أن 

»711« روايــة، هــي حصيلــة المتقدمــن إلى 

ــة  ــي: »475« رواي ــا ي ــق م ــارا، وف ــزة كت جائ

غــر منشــورة، و«236« روايــة منشــورة، حيث 

بلغــت بذلــك نســبة الروايــات غــر المنشــورة 

الروايــات  نســبة  بلغــت  حــن  في   ،67%

ــدل  ــب ت ــذه النس ــو %33. وه ــورة نح المنش

عــى مــدى حيويــة الجائــزة، وتعطــش الأدبــاء 

العــرب، لا ســيما الشــباب، وأصحــاب الأقــام 

الواعــدة، إلى هــذا النــوع مــن الجوائــز الــذي 

ــة  ــة، داخــل مشــهد الرواي ــة نوعي ــد إضاف يع

ــة. العربي

استقطاب الأسماء الروائية الوازنة
في جائزة »كتارا« القطرية  للرواية العربية

      تزامنــاً مــع الحفــل الختامــي لمنتــدى 

ــر  ــة ع ــه الرابع ــربي« في دورت ــام الع »الإع

ــام حاكــم دبي، الشــيخ محمــد  لعــام 2015 ق

ــاء   ــوم الثلاث ــاء ي ــوم، مس ــد آل مكت ــن راش ب

»2015/5/13« وضمــن حفــل أقيــم في مدينــة 

بجوائــز  الفائزيــن  بتكريــم  دبي«  »جمــرا 

ــغ عددهــم خمســة  ــة والبال الصحافــة العربي

عــر فائــزاً مــن مختلــف الصحــف اليوميــة، 

ــة،  ــة المطبوع ــات الدوري ــبوعية، والمج والأس

مــن  الإعلاميــة  والمؤسســات  والإلكترونيــة، 

ــة. ــة والأجنبي ــدول العربي ــتى ال ش

وقد تم توزيع الجوائز على النحو الآتي:

جائــزة شــخصية العــام الإعلاميــة، للشــيخ 

رئيــس  إبراهيــم،  آل  إبراهيــم  بــن  وليــد 

ــة »ام بي سي« في حــن  ــس إدارة مجموع مجل

ذهبــت جائــزة الصحافــة الاســتقصائية الى 

صحيفــة  مــن  مغــازي«  »عــزة  الصحفيــة 

ــوان  ــق بعن ــن تحقي ــة ع ــروق« المصري »ال

المغشوشــة.« الأدويــة  »فــوضى 

وحصلــت الصحفيــة المصريــة »منــى مدكــور« 

مــن صحيفــة »الوطــن« عــى  جائــزة الحــوار 

ــب الأرض  ــن قل ــوان »م ــت عن ــافي تح الصح

المقُدســة وعمليــات تهريــب الأســلحة«.

أمــا جائــزة العمــود الصحفــي، فقــد ذهبــت 

الى الكاتــب العراقــي »خالــد القشــطيني«، 

في حــن ســلمت جائــزة الصحافــة الذكيــة، 

»الاتحــاد«  صحيفــة  تحريــر  لرئيــس 

الإماراتيــة، »محمــد الحــادي«.. وذهبــت 

للصحفيــة  الإنســانية،  الصحافــة  جائــزة 

ســناء بوخليــص مــن مجلــة »مغــرب اليــوم« 

ــعب  ــوان »ش ــل عن ــذي  حم ــا ال ــن عمله ع

ــا حصــل الصحفــي خورشــيد  روشــرشي« في

ــة  حرفــوش مــن صحيفــة »الاتحــاد« الإماراتي

عــى جائــزة الصحافــة التخصصيــة، عــن عمله 

»الإرهــاب يشــوه عقــول الأطفــال«. في الوقت 

الــذي ذهبــت جائــزة الصحافــة الرياضيــة إلى 

ــه  ــد درابي ــه، ومحم ــي درابي ــن روح الصحفي

مــن شــبكة »أطلــس ســبورت« الفلســطينية، 

عــن عمــل بعنــوان »بيــت حانــون تعمــد 

ــدم«. ــة بال ــرتها الرياضي مس

الثقافيــة  الصحافــة  جائــزة  ذهبــت  فيــا 

اليزيــد مــن مجلــة  أبــو  للصحفــي أشرف 

»فـَـنُّ  عمــل:  عــن  الكويتيــة،  »العــربي« 

المنمنــات... الأدب والتاريــخ والأســطورة«.

ــة  ــة الاقتصادي ــزة الصحاف ــى جائ ــل ع وحص

لصحيفــة »اليــوم« الســعودية عبــد الوهــاب 

الفايــز، رئيــس تحريــر الصحيفــة، عــن ملــف 

ــع  ــة.. الجمي ــتخدام الطاق ــوء اس ــوان »س بعن

يخــر«. 

وتســلم جائــزة الصحافــة السياســية، الصحفي 

فــراس الكيــاني مــن صحيفــة »الحيــاة«، عــن 

ــا تدفــع ثمــن المســكوت  ــوان »ليبي عمــل بعن

عنــه في ثورتهــا«، وفــاز بجائــزة أفضــل صــورة 

ــتيه  ــدي أش ــافي مج ــور الصح ــة، المص صحافي

مــن وكالــة »أسوشــيتد بــرس«.

الكاريكاتــري،  الرســم  جائــزة  وتســلم 

الرســام يــاسر الأحمــد مــن صحيفــة »مكــة« 

الســعودية. 

وقــام نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجائــزة 

دروع  بتســليم  رشــوان  ضيــاء  الأســتاذ 

ــة  ــة الصحاف ــة بفئ ــن الثلاث ــم للفائزي التكري

ــالي إقليمــوس  ــة للشــباب، وهــم: »نات العربي

ــا  ــة، ورن ــة« اللبناني ــة »الجمهوري ــن صحيف م

ــم  ــطين«، ومري ــة »فلس ــن صحيف ــرافي م ال

بوزعشــان مــن صحيفــة »الأخبــار« المغربيــة.

مــن الجديــر بالذكــر أن جائــزة الصحافــة 

العربيــة أنشــئت فى نوفمــر 1999 بمبــادرة 

ــوم  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــن الش م

ــاهمة  ــزة إلى المس ــدف الجائ ــم دبى، وته حاك

فى تقــدم الصحافــة العربيــة وتعزيــز مســرتها 

ــداع  ــى الإب ــرب ع ــن الع ــجيع الصحفي وتش

مــن خــال تكريــم المتفوقــن والمتميزيــن 

ــم.  منه

 جائزة الصحافة العربية....
حافز جديد يعزز دور الكلمة الحرة ومصداقيتها
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ــركي، أحمــد داود  ــوزراء ال      أكــد رئيــس ال

ــة، أن  ــة والتنمي ــزب العدال ــم ح ــو، زعي أوغل

ــات العامــة الأخــرة، أظهــرت  ــج الانتخاب نتائ

اســتحالة تصــور المشــهد الســياسي الــركي، 

ــة«. دون »العدالــة والتنمي

ــه  ــال اجتماع ــه، خ ــة ل ــك في كلم ــاء ذل  ج

ــى  ــزب ع ــروع الح ــاء ف ــع رؤس ــرة، م في أنق

ــو  ــوّه داود أوغل ــث ن ــات، حي مســتوى الولاي

ــه السياســة  ــه ســيواصل إدارة وتوجي أن حزب

التركيــة، اليــوم وغــداً، وفي المســتقبل القريــب 

والبعيــد، وأن عــى الجميــع قــراءة نتائــج 

ــح. ــكل صحي ــات بش الانتخاب

ســراجع  قائــا:«  الــوزراء  رئيــس  وأردف 

حســاباتنا جميعــاً، لذلــك ســنناقش مســتقبل 

الســياسي، ومكانــة حزبنــا في هــذا  تركيــا 

المســتقبل«، مشــراً أن العدالــة والتنميــة هــو 

حــزب تركيــا الأوحــد الــذي يحتضــن مختلــف 

ــح. الشرائ

 وأشــار داود أوغلــو أن حزبــه لم يتمكــن مــن 

الفــوز بمقاعــد نيابيــة عــن 5 ولايــات فقــط، 

فيــا لم يفــز حــزب الشــعب الجمهــوري، 

في  مقعــد  بــأي  المعارضــة  أحــزاب  أكــر 

37 ولايــة )مــن أصــل 81 ولايــة(، داعيــاً 

المعارضــة، كــال قليجــدار أوغلــو إلى التمعــن 

في مســتوى التمثيــل الــذي نالــه حزبــه عــى 

ــاد. ــتوى الب مس

لا  الــذي  الحــزب  أن  أوغلــو،  داود  وذكــر 

يحظــى بتمثيــل 37 ولايــة، غــر جديــر بــإدارة 

ــاء  ــاً أعض ــك، مطالب ــى ذل ــا ادع ــاد، مه الب

العدالــة والتنميــة بالمحافظــة عــى الثقــة 

بالنفــس، وعــدم الاكــراث للحمــات الراميــة 

لبــث التشــاؤم والإحبــاط في صفــوف الحــزب.

والتنميــة،  العدالــة  أن  أوغلــو  داود  ونــوه 

ــة  ــاد، والطمأنين ــتقرار الب ــة لاس ــل ضمان يمث

والســام، وانطلاقــاً مــن ذلــك فــإن »الحــزب 

باعتبــاره لاعبــاً سياســياً أساســياً، لــن يســتبعد 

الخطــوات  عــى  وســيقدم  احتــال،  أي 

اللازمــة في ضــوء الواقــع الســياسي الراهــن«.

أن  عــى  تأكيــده  الــوزراء  رئيــس  وجــدد 

العدالــة والتنميــة لم يغلــق أبوابــه أبــداً، 

الســياسي. الحــوار  عــى  ومنفتــح 

وشــدد داود أوغلــو عــى أن صمــود العدالــة 

والتنميــة بصفتــه حــزب المركــز والعمــود 

الفقــري في المشــهد الســياسي، يعــد أهم شرط 

ــة،  ــة الراهن ــا، في المرحل ــح تركي ــة مصال لحماي

فضــاً عــن مواصلــة الدفــاع عــن القــرار 

الســياسي المســتقل للبــاد، ومواجهــة المكائــد 

ــا. ــاك ضده ــي تح الت

ــم  ــن له ــه لا يمك ــو أن ــد داود أوغل ــا أك  ك

ــى  ــه ع ــرض أجندت ــأن يف ــد ب ــاح لأح الس

البــاد مــن الخــارج، وأنهــم يرفضــون تدخــل 

أي شــخص جالــس بعواصــم العــالم، بخصوص 

الحكومــة  لشــكل  معينــة  صيغــة  فــرض 

الائتلافيــة المنتظــرة.   

في  للانتخابــات  العليــا  اللجنــة  أن  يذكــر 

النتائــج  المــاضي،  الثلاثــاء  أعلنــت  تركيــا، 

الرســمية الأوليــة للانتخابــات التشريعيــة، 

ــي جــرت الأحــد المنــرم،  ــدورة الـــ25 الت لل

والتنميــة  العدالــة  حــزب  أن  وأوضحــت 

الناخبــن،  أصــوات  مــن  بـــ40.87%  فــاز 

ــز  ــوري حــلّ في المرك وحــزب الشــعب الجمه

الثــاني بنســبة %24.95، بينــا حصــل حــزب 

وتمكــن   ،16.29% عــى  القوميــة  الحركــة 

ــي  ــن تخط ــي، م ــعوب الديمقراط ــزب الش ح

الحاجــز الانتخــابي )%10(، بحصولــه عــى 

حصلــت  فيــا  الأصــوات،  مــن   13.12%

الأحــزاب الأخــرى والمرشــحون المســتقلون 

.4.77% عــى 

داود أوغل��و: نتائ��ج الانتخابات أظهرت اس��تحالة تجاهل 
»العدالة والتنمية«

أنقرة/ وكالة الأناضول

      بعــد مــرور حــوالي 1000 يــوم عــى 

الاحتجــاز الــري للناشــط الحقوقــي الســوري 

منحتــه  معتــوق،  خليــل  المحامــي  البــارز 

منظمــة محامــون مــن أجــل المحامــن جائــزة 

عــى نشــاطه وعملــه الــذي لا يلــن في مجــال 

ــل  ــن قب ــحيه م ــب ترش ــان عق ــوق الإنس حق

ــان. ــوق الانس ــطية لحق ــبكة الأورومتوس الش

ــن  ــن أجــل المحام ــون م ــح منظمــة محام تمن

ــدف  ــنتين به ــرة كل س ــا م ــة جائزته الهولندي

ــيادة  ــون بس ــن ينهض ــن الذي ــم »المحام تكري

بطريقــة  الإنســان  وحقــوق  القانــون 

اســتثنائية«.

واســتلمت الجائــزة رنيــم معتوق في أمســردام 

نيابــة عــن والدهــا وألقــت خطابــاً مؤثراً.

أكــر  امتــداد  عــى  معتــوق  خليــل  ظــلّ 

القانونيــة  المســاعدة  يوفــر  عامــاً  مــن 20 

حقــوق  ونشــطاء  السياســيين  للمعارضــن 

الإنســان والصحفيــن والمتظاهريــن الســلميين، 

والذيــن يحُاكمــون ظلــاً أمــام محاكــم مدنيــة 

وعســكرية. وبعــد انــدلاع الثــورة الســورية في 

عــام 2011، واصــل نشــاطه حتــى اعتقُــل عــى 

حاجــز عســكري تابــع للقــوات الحكوميــة في 2 

أكتوبــر/ تشريــن الأول 2012.

إنــكار  في  الســورية  الحكومــة  وتســتمر 

يسُــمح  ولم  معتــوق.  لخليــل  احتجازهــا 

ــه  ــم معانات ــه رغ ــه بزيارت ــه ولا لأسرت لمحامي

ــاج  ــه للع ــر وحاجت ــي خط ــع صح ــن وض م

الطبــي.

وجــاءت جائــزة منظمــة محامــون مــن أجــل 

المحامــن لتضــم صوتهــا لدعــوات متكــررة 

أطلقتهــا منظــات حقــوق الإنســان، بمــن 

لحقــوق  الأورو-متوســطية  الشــبكة  فيهــا 

ــورية  ــة الس ــا الحكوم ــت فيه ــان، طالب الإنس

ــره  ــوق وغ ــل معت ــر خلي ــن مص ــف ع الكش

مــن المحامــن المحتجزيــن لــدى قــوات الأمــن 

متتابعــة  رســائل  أرُســلت  وقــد  الســورية. 

للنائــب العــام ولرئيــس نقابــة المحامــن في 

ــن  ــا عــى التدخــل العاجــل م ســورية لحثه

أجــل الكشــف عــن مــكان تواجــد خليــل 

معتــوق، ولكــن مــن دون جــدوى.

وقــال ميشــيل توبيانــا، رئيــس الشــبكة الأورو-

متوســطية لحقــوق الإنســان، »إن الســلبية 

التــي أظهرتهــا نقابــة المحامــن الســوريين 

التــي  الوحشــية  الإجــراءات  مواجهــة  في 

اســتخدمتها الحكومــة الســورية للقضــاء عــى 

المحامــن الملتزمــن بحقــوق الإنســان وســيادة 

ــول.  ــر مقب ــر غ ــي أم ــوريا ه ــون في س القان

وهنــاك واجــب عــى نقابــة المحامــن بحمايــة 

ــم«. ــون مهنته ــن يزاول ــن الذي المحام

وتكــرر الشــبكة الأورو-متوســطية دعواتهــا 

للســلطات الســورية للكشــف عــن مــكان 

ــوراً. ــه ف ــراج عن ــوق والإف ــل معت ــود خلي وج

س��وريا: محامي حقوق الإنس��ان خليل 
معت��وق المختفي قس��رياً يُن��ح جائزة 
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق 

الإنسان

     أوضحــت مديــرة مركــز المــرأة والأسرة 

والشــبيبة الــركي »هجــرت طوبــراق«، قيــام 

مركزهــا بتخريــج  110 طالبــا وطالبــة مــن 

أبنــاء وبنــات الأسر الســورية، في إطــار مــروع 

»تعليــم الأطفــال الســوريين اليتامــى«.

وذلــك في تصريــح لهــا مــع وكالــة الأناضــول، في 

ــت »إن  ــث أضاف ــرة، حي ــة أنق ــة التركي العاصم

ــدم  ــركي، يق ــة ال ــف الديان ــع لوق ــز التاب المرك

ــى،  ــوريين اليتام ــال الس ــا للأطف ــا تعليمي دع

الذيــن اضطــروا لــرك مدارســهم، واللجــوء 

التــي تشــهدها  الحــرب  بســبب  تركيــا،  إلى 

بلادهــم«.

ــاريع  ــذ مش ــز ينف ــراق، أن المرك ــارت طوب وأش

متنوعــة تهــدف لتقديــم الدعــم في مجــال 

ــأت  ــي لج ــورية الت ــاء الأسر الس ــم، لأبن التعلي

إلى تركيــا، وتعيــش خــارج المخيــات، مشــددة 

عــى أن مركزهــا يــولي أهميــة لتقديــم الدعــم 

بــن مــن المــدارس بســبب  للفتيــات، اللــواتي تسرَّ

ــرب. ــروف الح ظ

ونوهــت المديــرة إلى افتتــاح المركــز خمــس 

مــدارس داخليــة، تقــدم خدمــات تعليميــة 

ودورات تحفيــظ القــرآن الكريــم لـــ 145 طالبة 

ــرة. ــة أنق ــة التركي ــوريةّ في العاصم س

مرك��ز تعليم��ي ترك��ي يخ��رج دفع��ة م��ن الأيت��ام الس��وريين
ترك برس

وبتاريــخ  الكبــر،  التربــوي  أورفــا  مــرح  عــى 

2015/6/10 أقامــت مدرســة البهــاء الســورية حفــاً 

للطــاب  بمناســبة انتهــاء العــام الــدراسي، وتكريمــاً 

ــات عــن  المتفوقــن الذيــن لم تثنهــم الأزمــات والصعوب

العمــل والجــد!

حــر الحفــل عــدد مــن مســؤولي التربيــة العــرب 

والأتــراك، وجمــع غفــر مــن أهــالي الطــاب والطالبــات 

الذيــن كانــوا يغنــون لســورية ويســتعيدون جمالهــا في 

كل رقصــة وفي كل قصيــدة وفي كل لحظــة مــن لحظــات 

الفــرح بالنجــاح.

ــددة  ــعبية متع ــاء رقصــات ش ــة البه ــت فرق ــد قدم وق

ــارت  ــغف وأث ــا بش ــدته إليه ــور، وش ــت الجمه اجتذب

ــة  ــت فرق ــك قدم ــاً، وكذل ــن جميع ــاب الموجودي إعج

ــة  ــر مألوف ــة وغ ــة جذاب ــرات فني ــاصر فق ــص المع الرق

ــى  ــم ع ــة ترتس ــل الدهش ــراك وجع ــدى الأت ــى ل حت

ــور. ــوه الحض وج

وقــد قــدم كل مــن الطالــب أيهــم آل فخــري والحــارث 

ــور لموهبتهــا  ــا إعجــاب الجمه ــن أثارت ــا قصيدت الجرب

وثقتهــا بنفســيهما.

ــى  ــزف ع ــات ع ــش مقطوع ــب رافي ايبي ــدم الطال وق

ــادم،  ــوري ق ــان س ــر بفن ــة وتب ــة لافت ــار بموهب الغيت

إضافــة إلى مقطوعــات جماعيــة منهــا إذا الشــعب يومــا 

أراد الحيــاة، وأغنيــة موطنــي، وغيرهــا مــن الأغــاني 

ــة. ــورية الجميل الس

ــد،  ــار الأحم ــن إشراف أليس ــت م ــة كان ــرات الفني الفق

والســيد أحمــد مــدرب الباليــه، وبــإدارة معــد حســنة، 

واختتمــت عريفــة الحفــل التركيــة كلامهــا بتوصيــة 

للطــاب الســوريين بــأن يتذكــروا تركيــا عندمــا يرجعــون 

ــاً إلى بلادهــم.   قريب

الس��وريون في أورف��ا يحتفل��ون بالتف��وق وبالنج��اح!
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

     »بــن أوراق والــدي التــي أتى بهــا مــن الوطــن حــن 

هجّــره الظالمــون قــراً.. عــرت عــى صــورة صغــرة مــرَّ 

ــداً..  ــرة ج ــت صغ ــون.. كان ــنوات ثلاث ــن الس ــا م عليه

بحجــم وطــن بعيــد في ذاكــرة طفــل لم يــره قــط.. رغبــت 

أن أرى وطنــي بشــكل أكــر.. وأضخــم.. وأوســع.. رغبــت 

ــه ملموســاً ومحسوســاً.. ذا مــذاق يشــبه  جــداً أن أجعل

باقــي الأوطــان..«

ــن  ــكيلية محاس ــة التش ــر الفنان ــات تخت ــذه الكل به

ــوريا..  ــب س ــن الحبي ــن الوط ــا ع ــرب غربته ــبع الع س

ــي  ــة« بارتعاشــة ريشــتها الت وتتلمــس »ناعــورة الكيلاني

ــب،  ــع للح ــاء الواس ــكان، الفض ــاً بالم ــاً، وولع ــض حب تفي

»ناعــورة الكيلانيــة« في حــاة، والمنطقــة المحيطــة بهــا، 

أزالهــا النظــام الأســدي بعــد أحــداث حــاة الداميــة في 

ثمانينيــات القــرن العشريــن، والتــي نجــم عنهــا مجــزرة 

حــاة الشــهيرة التــي راح ضحيتهــا مــا بــن 30 ـ 40 

ألــف مــدني، وتهجــر معظــم نخبهــا الفكريــة والسياســية 

ــة. والاقتصادي

الفنانة محاس��ن س��بع العرب ترس��م وطناً بعنين الناعورة

لوحة "ناعورة الكيلانية"، ألوان زيتية على قماش، قياس 100 × 150 سم، وتم عرضها في عدّة معارض تشكيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. 

الحرمل - خاص

ــة  ــة الأمريكي ــة الخارجي ــف السياس ــزال يص ــن لا ي ــة م       ثم

ــة  ــن إدراك أن الهيمن ــرددة، ولك ــة والم ــا بالمترنح ــد أوبام في عه

والســيطرة عــى العــالم هــي المحــرك الأســاسي للسياســة الخارجيــة 

ــى  ــح ع ــردد والترن ــذا ال ــر إلى ه ــى النظ ــا ع ــة يجبرن الأمريكي

ــا في  ــا أوبام ــي تبناه ــراتيجية الت ــة الاس ــن المراوغ ــوع م ــه ن أن

سياســته المتناوبــة بــن الإدارة مــن الخلــف، وبــن القــوة الصلبــة 

والناعمــة، وصــولاً إلى القــوة الذكيــة. دون أن يخــرج هــدف 

ــدف  ــن اله ــربي_ ع ــع الع ــة الربي ــة _في مرحل ــة الأمريكي السياس

الأوســط  )الــرق  مــروع  في  الأمريكيــة  لــإدارة  الأســاسي 

الكبــر لعــام 2004( والــذي هــو مــروع إعــادة صياغــة الــرق 

ــراتيجي  ــف الاس ــا التحال ــي يتطلبه ــح الت ــق المصال ــط وف الأوس

ــورات  ــار التط ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــكا، م ــل وأمري ــن إسرائي ب

السياســية والإقليميــة والدوليــة، ومــا أضافتــه إلى هــذا المــروع 

مــن عنــاصر جديــدة لم تعــد فيــه الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 

هدفــاً للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة التــي كثــراً مــا غلفــت بهــا 

ــة. ــية والأمني ــا السياس مصالحه

الإدارة  وتجاهــل  العــراق،  في  الأمريكيــة  السياســة  آثــار  إن 

الأمريكيــة للفظائــع التــي يرتكبهــا النظــام في ســوريا، والإغضــاء 

عــن دور المليشــيات الإيرانيــة في بــروت وصنعــاء مــروراً بدمشــق 

وبغــداد، ومــا خلفــه التدخــل الأمريــي في ليبيــا، والظهــور 

المباغــت والمتمــدد للإرهــاب، ومــا يتظاهــر أنــه نــوع مــن 

ــة، إنمــا يصــب في هــدف  ــردد في السياســة الأمريكي ــط وال التخب

ــة  تفكيــك المنطقــة بأسرهــا وإعــادة تشــكيلها عــى أســس عرقي

وطائفيــة ومذهبيــة، وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة الاســراتيجيين 

الأمريكيــن حــول تقســيم الــرق الأوســط في القــرن 21 إلى 

ــة. ــة والقومي ــة الوطني ــاوز الرؤي ــة تتج ــات طائفي كانتون

إن المباركــة الأمريكيــة للتمــدد الإيــراني في المنطقــة لم يكــن حبــاً 

بإيــران، وكذلــك تجاهــل مــا تعتــره روســيا نجاحــات سياســية في 

الــرق الأوســط لم يكــن ناجــاً عــن غفلــة أو ضعــفٍ أمريــي، 

وإنمــا هــو نــوع مــن الرضــا عــن سياســات تســاهم بمزيــد 

ــات  ــن الصراع ــد م ــة، ومزي ــعوب العربي ــع الش ــداء م ــن الع م

الطائفيــة والمذهبيــة التــي تصــب في نهايــة المطــاف في المصالــح 

الاســراتيجية الأمريكيــة الثــاث: أمــن إسرائيــل، مصــادر الطاقــة، 

ــط. ــرق الأوس ــتهلاكية في ال ــوق الاس الس

إضافــةً إلى المزيــد مــن التورط في المســتنقع الســوري، والاســتنزاف 

العســكري والاقتصــادي لــكل الأطــراف المســاهمة والمتورطــة في 

هــذا النــزاع.

ــر  ــرق الأوســط الكب ــوم ال ــذي ينظــر إلى مفه ــا ال ولكــن أوبام

يــدرك  للتجزئــة  القابلــة  غــر  الكونيــة  اســراتيجيته  ضمــن 

أن تفكيــك دول الربيــع العــربي لا ينســجم مــع تكتــل أمنــي 

يخــدم  ولا  الخليــج،  دول  في  مســتقر  وســياسي  واقتصــادي 

ــدأ  ــا ب ــن هن ــة، وم ــاتها في المنطق ــة وسياس المخططــات الأمريكي

التنبــه الســعودي إلى عمــل الإدارة الأمريكيــة عــى تفكيــك 

مجلــس التعــاون الخليجــي بــدءاً مــن تأييــد الاحتجاجــات 

الشــعبية في البحريــن، وســحب القــوات الأمريكيــة مــن اليمــن، 

وتحريــض بعــض دول مجلــس التعــاون عــى رفــض فكــرة الوحدة 

ــة،  ــح في المنطق ــراني الجام ــدور الإي ــن ال ــة، والصمــت ع الخليجي

ــاملاً  ــاً ش ــأن اتفاق ــول ب ــي تق ــة الت ــا التضليلي ــات أوبام وتصريح

مــع إيــران يخــدم المصالــح الخليجيــة، وأنّ أكــر التهديــدات 

ــل  ــران ب ــن إي ــة م ــك القادم ــت تل ــج ليس ــا الخلي ــي يواجهه الت

ــا  ــاءً بم ــم، وانته ــن داخــل بلدانه ــة م ــة الاســتياء النابع ــن حال م

ــه: »عــى  ــج بقول ــدول الخلي ــا مــن إدارة ظهــره ل ــه أوبام ــام ب ق

الــدول العربيــة التحــرك وفقــاً لمــا تمليــه عليهــا مصالحهــا«، 

ــن  وهــذا مــا حــدا بالســعودية لاتخــاذ قــرار التحــرك إلى البحري

بــدرع الجزيــرة، مــروراً بالمواقــف المتشــددة لصالــح الثــورة 

الســورية وانتهــاءً بعاصفــة الحــزم، ومــا يجــب عــى الســعودية 

أن تســتكمله في مــروع الوحــدة الخليجيــة، وتعزيــز التحالــف 

ــاد  ــل الج ــربي، والعم ــوازن الع ــادة الت ــل إع ــن أج ــر م ــع م م

عــى إنجــاز مــروع القــوات العربيــة المشــركة، واعتــاد نجــاح 

ــة.   ــود العربي ــرب الوج ــاس في ح ــر الأس ــورية حج ــورة الس الث

أمريكا وإستراتيجية 
المراوغة..!

بسام البليبل
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